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مجموعة نوابغ الفكر العرنى 


مجموعة جديدة جامعة تقدم نوابغ الفكر العربى فى جميع العصور » كما 
يصورهم ويترجمهم نوابغ الفكر العرنى فى العصر الحاضر من كل قطر وبلد ؛ 
فهى تعنى بالشعراء والكتاب كا تعنى بالفلاسفة والحكماء » وتتناول اعلام اللغة 
كما تتناول اعللام التاريخ . وقد رات دار المعارف ان تعهد فى كل بحث من هذه 
البحوث إلى المختصين وذوى الخبرة والدراية فيه ؛ فيجولوا فيه ويتبعوه بباب 
واف للمختار من روائع المترجم له مفسر المعانى مبين الأغراض . 
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ورازيزدت 


ؤابغالفكالحرب 


برا زيرو2 
بعامالدكور سُووّضْيّت 
ْ أحد من 5 الأيام جرا » وفات الأنام 


للطان نفعاً وضرا . 
ن ١‏ : 
طرا » وصرف ل 


الصبعة الخحادية عشرة 


ا 
1 


ذارالمغارف 


الفصل الأول 


عصاين زييِدون 
١‏ - الحياة السياسية 


لا نكاد دُشرف على القرن الخامس للهجرة الموافق للقرن الخادى عشر 
الميلادى حتى نرى شمس الخلافة الأموية فى الأندلس تغرب رويد رويداً فى 
عدين حسئة!! امن ٠‏ الفن والاضطرابات . وتصادف أن الحيش كان ضعيفاً » 
ولميكن معدا إعداداً حربيًا كاملاء ؛ فاختل” الميزان» وتقوّض البناء الضخم 
الذى شادته العبقرية الأموية بقرطبة » وقامت على أنقاضه دول ملوك الطوائف 
المعروفين فى الأندلس ٠»‏ إذ نرى كل إقلم بل كل مدينة تحاول أن تسترد 
. حريتها » فيكون لها استقلالها ونظامها وحيانها . ْ 

وتوزعت العناصر الى كان يستخدمها الأمويون فى دولهم هذه المالك” 
والدول” الحديدة ». فكان الإريو اوت وأشورهم بنو زيرى ف غرناطة » 
وكان للصقالبة الشرق وأشورهم خيران فى مرسينه والمريئّة » وتخلفه. على الأولى 
بلوعيد د العزيز أصعاب بَلَدْسية وعلى الثانية بنو صماذج + وكات الوسط والغرب 
شركة بين العرب.والمولدبين والبربر » فكان فى قرطبة بنو جَهدُور وى إشبيلية 
بتو ا وف طليطلة بثو ذىالنون وى بَطَليوْس بنوالأفطس ركشل 
بنو هود وفى السّبلة بنو رزين . 

. وعلى هذه الشاكلة أصبحت.الأندلس أندلسات كثيرة ودويلات صغيرة » 
وهى دويلات كان يناهض يعضرا 03 كما كاثوا يناهضون أعداءهم .من 
البليين المسيحيين فى الشهال . وغتلب كثير من هذه الدويلات 

)١( .‏ حمىء الماء : خالطيه المأة وهى الطين الأسود . 


5 
الإسلامية على: أمره » فنول عنه أصحابه لفرنائد ملك -قشتالة وليون» 
: أو دفعوا الحزية عن يد وهم جاضعون . وتبع فرنائد ألفونس.اليسادمن فسعزا؟) 
الأندلس يبحروبه وأشعلها بجيوشه » فاستغاث المعتمد بن عباد زعم “ملوك 
الطوائف وكبيرهم بيوشف بن .تاشفين ملك المرابطين فى المغرب ٠»‏ فأغائه بجيش . 
جرار.هزم المسيحيين هزيعة منكرة فى موقعة الزلاقة المشبورة'.- وم يلبث أن 
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ضم الأندلس كلها تحت جناحى دولته» إذ رآها لقمة هينة سائغة . 
وبذلك قضى على هذا النظام المعروف باسم. ملوك الطوائف » ولم يكونوا ' 
ملوكاً مستبدين كنا قد يتبادر إلى الذهن ٠‏ فقد اختارتهم مدمهم » واشتاروا 
إلى جانبوم مجموعة منالحجتاب أو الوزراء » كانت تنظر فى شئون الدولة » 
وتعرض ما تراه علىرئيسهاء وكان يبلغه بدوره إلى الحاكم العام .وحكلهم من 
هذه الناحية شبيه بالحكم الجمهورى . ' 
ومن يرجع إلى قيام حكومة ببى جتهور فى قرطبة يستطيع أن يلاخظ ذلك 
فى وضوح » فإن الوزراء نهضوا بعد سقوط الحلافة الأموية بأعباء الحكم وإدارة 
المدينة » وتألف لم مجلس برياسة أنى الحزم جهنو بن عمد بن جتهور» 
فكان هو الحاكم العام 2 وم مخيره الوزراء وحدهم ) بل اختارته معهم قرطية 
كلها من قضاة ورجال دين وشعب أو عامة . 
وبهذه الصورة أو بشكل مقارب مها اختارت إشبيلية فى أواخر العهد 
الأموى وف أثناء الفئن قاضيها محمد بنعباد اللخمى ليدير شئونهاء وخلفه من 
بعده ابنه المعتضد2؟) 4 وكان يساعده وزراء لا يستطيع أن يرم أمراً من 
دونهم » فهم يجتمعون بانتظام وينظرون فى مصالح المدينة ومرافقها وشئونها 
السياسية والخربية . 0000003000 ان 
وهذا .هو معبى ما نقوله من أن العرب عرفوا فى الأندلس. لعهد ملوك 


(١).سعر‏ الثار : أشملها . 

(؟) تكثر الألقاب فى عصر .موك الطوائف » ومن هنا قال ابن .رشيق القيرواف : 
ما يزهدى فى أرض أندلس أمعاء ممتضد فهيا ممعتمسد 

:ألقاب ملكة 'ى“غيز موضعها ‏ كاطر محكى انتفاخا صولة الأند 


0 
الطوائف نظام شيماً باليظام:الجسمهورى. ى فلم ,ب يكن نظامهم الملكى هناك_نظاماً 
«استيدادينًا + بل كان: :نظاعا: شبيآ إلى جد بعيد بالنظم الجمهورية ا تكن 
مجالس الوزراء وحدها هى الى تبحد” .من استبداد الملوك * 3 بل كان جد مها 
القضاء اويا إذكان للقضاء هيرك إستقلال بمكفول م وكانت كلمة القاضق 

:فوق كلمة السلطان. » وكثراً اما | رد “.شهادة السلاطين والوزراء والملوك . . 

وليس هذاكل” ما يلاحظ على الجياة السياسية'فى الأندلس.طهذه العهود » 
فين أههما يلاحظ أيضاً أنرجال الدين كان لم نفوذ ؛ واسع علي الشعب » وهو نفوذ 
كان ولاشك أكثر وأقوى من نفوذ أصحاب السلطان . وثورة” رجال الدين وأهل 
قرطبة على ا الر نضبى شائعة معروفة و اشهرت قرطبة فى هذا العصر 
بكثرةفقهائها وتزمهم وفتنهم واضطراباهم جرتم على أمرائهم وحكامهم » 

وكثراً م ارتفع صوت العامة معهم » وخاصة إذا أعمل حدة من الحدود . 
وهذا كله يقيد من سلطان ملوك الطوائف لا فى قرطية وحدها » بل ف 
المدن الأندلسية التلفة » .فهناك مجلس الوزراء » .وهناك القضاة » وهناك 
رجال الدين » .وهناك الشعب الذى يصرخ دائما فى وجوه الملوك ووزنائهم 
وقضاهم فكانوا مخافونه ويرهيونه ويحسبون حسابه فى كل كبيرة وصغيرة . 


؟ - المياة الاجتماعية 


ليس ف العالم العربىإقلم. اختلط تبه الدماء والأجنا سكا اختلطتبالأندلس» 
فقد سكتهاقذعاً أقوام عتلفون منالساذتوالبّسلك والخلالقة : : واستعمر الفينيقيون 
واليونان بعض مدنها على بحر الروم» ثم. نزلها الرومان مستعمرين » ونشروا 
فنها لغنّم اللاتينية » كما نشروا فيها المسيحية . وتمضى الأندلس فى الاتصال. 
بروما وإذا موجة عنيفة من القبائل الحرمانية تكتسحها » وتقم بها صرح دولة 
كبنرة 03 وهى موجة القتدال »> ومن انتمهم اش شتق العرب كلمة الأندلس الى 
أطلقوها عاى شيه جزيرة أييريا كلها . وتسبتقيل البلاد موجة.جديدة .هى موجة 
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القوط الغوبيين » ويستمر لم حكمها وسلطانها حى يفتجها موسى, بن نصير 
يجيش مؤلف من العرب والبربر . ويمضى المسلمون فى حكمها » ويؤسس بها 
عبد الرحمن الداخل دولة أموية عؤليمة » ويستعين خلفاق حرس يشترونه من 
فرنسا وإيطاليا-وأمانيا ».وقد. غلب .عليه حنصر. الصقالية » "كما يستعينون. باليهود 
الذين كانوا مضطهدين قى الأندلس.قبل الذتح الإسلاى . 

ومن هذه العناصر كلها كان يتألف الجتمع الأندلسى » وهى عناصر 
منتياعدة ع فنها الأسيوىكا لعرب » ومنها الإفريوكاابرير » .ومنها الأورلى : الأسبانى 
والإيطالى والفرنسى «الألمانى . وكل هؤلاء عاونوا فى الحضارة الأندلسية . 
وواضح أنهم يؤلفون مز يجا مركباً من شعوب وأجناس عمتلفة» ومن أجل ذلك 
يكونمن الصعب استخلاص صفات عامة أو مشخصات مميزة هذا اجتمع . 

ومع هذا كله فإن من يمعن النظر فيه يحد له شخصيته فى عصوره 
الإسلامية المختلفة » فهناك طوابع خاصة تطبعه وتميزه . ومن أهم هذهالطوابع 
ميله. الشديد. إلى الثورة » وعصر ملوك. الطوائف نفسه أكير تعبير عن هذا 
الميل.»ء فكل مدينة بل كل قرية ترى أن الوقت قد آن لترد سلطان غيرها 
عنها » وتنشق طريقها وحدها فىحياتها » فتستقل» ولا تلبث أن تمد ذراعها إلى 
جيرانما تريد أن تستولى عليهم »: فتقوم بِينها وبيئهم الحروب ؛ وستكس امد 
والتزر » ويستمر التطاحن والعراك . : 

:وم يكن هذا شأن المبلمين وجدهم فى الحنوب » بل كان شأن المسيحيين 
أيضاً فى الثهال » فالنزعة واحدة..وبحية سفلك البماء واحدة . ومن هنا كثر 
الضراع بين: المسلمين .والمسيحيين » ثم بين فئات الظرفين الخقلفة ١.‏ | 

:وما من يلد علرطه أثقاة بمضازعة. الثيران مغرفة الأندلسيين بها » ومن ثم" 
- كان يكثر الصراع بيهم وتكر قو والسيوف عم 0 ويكار. السجن 
والعذاب فى غير رحة ولا شفقة . 

على .أن هذا الطبع الثائر جعل اا يعتل بنفسه وبحريته: ‏ واعتدت. 
معه المرأة بذلك أيضاً » ...فكان لها جريتها. » وهى جريقلا.يعرفها امجتمع الشرق. 
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فى يغداد وغير بغلداد » وإتما يعرفها ا جتمع الأندلسى ق. قرطبة +وغير 0 2 
إذ نجد المرأة تحظى بتقدير امجتمع » ويكون لها مجلسها الذى تسة 
أعيان عصرها وأدباءه على نحو ما نعرف عن المأة الفرنسية فى القرنين نابم 
عشر والثامن عشر. .وليس معنى هذه الحرية أن أهل الأندلس كانوا منفكين 
عن التقاليد الدينية ٠‏ فلم يكن لرجال الدين فى قطر من أقطار الإسلام ما كان 
فى الأندلس من هيبة وسلطان وجلال ووقار . 

وكأن الأندلس بلد المتناقضات » فهى بلد الثورة المستمرة » وهى يلد 
التقاليد الدينية » ل فى الوقت نفسه بلد الحرية » ثم هى يلد الاوف إلى أوسع 
ما يكونالترف . وقد وتجد الترف فى المشرق » ولكنه مبشع . بين أفراد الشعب على 
نحوما شاع فى الأندلس » إذ نجد كل شخص يعب م كلوين لمر 

واللذة مهالكاً فى ذلك مسرفاً فيه إلى أيعد ٠١‏ يكون التهالك والإسراف ٠»‏ حى 

القضاة أنفسهم ورجال الدين» فقد كان أبو بكر بن ذكوان قاضى ألى الحزم 
أبن جهور م أجل من اشتمل عايه عصره وقاراً ومهاية مع عدله ف 
قضائه وإنفاذ الحكم بمقتضى مقتضى الحق وإمضائه . هكذا كان مجلسه فى الهار + 
حى إذا جنه الب ليل مع صحبه على القصف » وتجاوز فى ذل ككل وصف١١).‏ 
واشتهر ملوك الطوائف إذا استثنينا ببى -جهور بالفناء المطلق فى اللذة: واللرف » 
ولا سيا بنى عباد أصحاب إشبيلية » فكانوا إذا تخلصوا من شئور ون الحكم وتقاليده 

نصبوا مجالس الحمر والأنس » وأسرفوا فى ذلك إسرافاً لا خد .له . 


ع الحياة المقلية: 
| .. العلم والفلسفة 
ارتبطت الأندلس فى علمها وفلسفتها بالمشرق.» فقد كانت تستورد منه 
تماذجها الثقافية » تارةٍ يذهب أهلها إليه » ليتعلموا على يديه » وتارة يرسل 


) اتقرأى ذلك اليلد الأول من القسم الأول. من الذخيرة لابن يسام (لع جاسة القاهرة‎ )١( 
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هو إليها علاءه أمثالل؛ بأفرعلا, القإلن '.يوق .م كتاب نفج الطيب »© المقرى 
ثبتان طويلان عن نحلوا من. :الأننتلس إلى المشرق ن طب العلم ومن رحلوا ' 
من المشرق إلى_الأندلس :ابتغاء المجد العلمى والشهرة . 

٠‏ وأتاح الأموي يون وخاصة فعهد عبد الرحين الناص وابنه. المستنصز: للأندلسيين 
فرصا عظيمة ليقبلوا على الدراسات إلعلمية » واشتهر المستنصر باستكثاره من 
المدارس الى أنشأها جانب بجامعة قرطبة الى كانت تشع أضوائها فى 4 
الغربى كله » فكان المسيحيون يدرسون .فيها يجانب المسلمين » ويعودون إلى 
ديارهم بأقياس من من العم وا والثقافة . 

وعلى ننحوما ع المستنصربالبامعة والمدارس التلفة حون ععى 50 

من الأقطار الإسلامية » فألف بذلك مكتبة ضخمة حوث أربعاثة ألف 
مجلد » ويقال إن فهارسها بلغت أريعة وأربعين فهرساً » ؛ كل فهرس اختضت 
به كراسة اشتملت على عشرين ورقة . 

وهذا كله كان معناه حدوث مهضة علمية وفكرية محققة . ويظهر أن 
عناية الأندلسيين انصبت أكثر ما انصبت على الدراسات اللغوية والفقهية . 
وقد اختاروا مذهب مالك وآثروه على غيره من المذاهب » وتزخر كتب الثراب 
بأسماء فقهائهم » "كما تزخر يأسماء اللغويين والنحويين والقراء والمفسرين وامْحد ين 

فالأندلس سارعت إلى التزود بالثقافة فة الإسلامية والعلم الإسلااى المتصل 
باللغة والقرآن الكريم والدين الحنيف . وتبدو هناك آثار من التزمت الشديد ضد 
الفاسفة » ولعل ذلك هوالسبب الحقيى فى تأخر الحياة العقلية الخصبة هناك. 
وكان ماوكهم يعرفون فيهم هذه النزعة فإذا أرادوا تملقهم حرقوا |نخم كتب الفلسفة 
وما يتصل بها من قريب أو بعيد0") . 

وبع ذلك فنحن لا نصل إلى عصر ملوك الطوائف بحئ نجد:الكثيزين 
قد عرفوا الفلسفة وتزودوا منمواردها التلفة ف,الرياضة .والطبيعة والفلك والطب. 
وربماكان ابن حزم خير من يفصحعن. ازدواجالتفكير الفلسى بالتفكير الدينى فى 
هذا العصر » وهومن المولدين » فأجذاده ليسوا عرباً » انماهم من. أعاجم 
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الفرس ٠‏ وقد تخرج فى جامعة قرطبة وعلى أيدى أساتذتها . . 

وإذا زعمنا أنه أحد العقول الفذة البى لمعت فى تاريخ العرب على مر 
العصور لم تبعد» فقد كان نشيطاً إلى أبعد..حدود النشاط » وألف فى #تلف 
ضروب الثقافةء وأظهر امتيازاً وذكاء نادراً فى كل ما ألف : فى الفقه وكان 
ظاهرى المذهبء وف المنطق والكلام » وق الأصول والحديث » وف التاريخ 
والأنساب. وأهم كتبه وأنفسها كتابه : الفيصل فى المللوالأهواء والنحل » وهو 
يعرض فيه » عرضاً لم سسب 'إليه» الفرق” الإسلامية” امختلفة وآراءها واعتقاداتما» 
كنا يعرض الديانتين البهودية والنصرانية» ويتنبه لبعض مشاكل فيهما لم يتنبه لها 
العلاء إلا منذ ظهورمدارس النقد الدينى فى القرن السادس عشر الميلادى . 

والحق أنه القرة اليانعة لشجرة العلم والفلسفة فى هذا العصر» عصر ملوك 
الطوائف » ويجانبه ثمرات أخرى نات آنت أكلها لا فى ميدان الأندلس 
وحدها » ولا فى ميدان الحياة الإسلامية العقلية وحدها » بل فى ميدان الحياة 
الإنسانية كلها » فقد كان الغرب المسيحى يسقبل على قرطبة » وينهل من 
معارفها وثقافاتها » وكان لذلك أثره التقوى فى النبضة الأوربية الحديثة . 


به سه الأدب 


هن المعروف أنالعرب لم يدخلوا بلدا من البلاد فاتحين إلا فتحوه لغويًا 
كا فتحوه سياسينًا وأبدلوه منلغته الأصلية لغتّهم العربية. وكان القرآن الكريم 
هو القبس الذى يضىء فى أثناء هذا الصنيع » إذ لقنو الأثم المغلوبة » 
وبثوا فى أبنائها إعجاباً لا حد له بأدبهم من شعر وثثر » سواء فى ذلك من 
اعتئقوا ديئهم الإسلائى » ومن ظل على دينه القديم . ونحن لا نصل إلى 
القرن الرابع الهجرى فى الأندلس حتى. نجد المسيحيين هناك يبجرون 
اللاتينية فى طقوسهم الدينية » ويستخدمون العربية مكانها!! ٠.‏ 

وهذا معناه أن اللغة العربية انتصرت هناك » ودخل أهل 
الأندلس » كا دخل أهل الأقالم الأخرى » فى نطاقها » فأصبحت لغتهم 


. 4١6 انظر نيكلسون : التاريخ الأذ للحرثٍ ص‎ )١( 


1 


الأدبية . وأضبحوا ‏ يتيخففنجا للتعبير بمن«اعؤاطفهم ٠‏ ومشاعزهم :- :وقد عاشوا 
يقليون نماذجها المشرقية» . ويتبجندون بما:-كأنها جزء منجياتهم ومعتقداتهم .» 
حى .ليقول. صاحب الذخيرة إنهم : « بو إلامتابعة أهل المشرق يرجعون إلى 
أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة .» حبى لو تعق :بتلك الآفاق.غراب » 
أو طن" بأقصى الشام والعراق ذباب » بلثوا على هذا صا » وتِلوا ذلك كتاباً 
مك2 . وألف ابن عبد ربه الأندلسى «العقد الفريد » فلم يجمع فيه شيئا 
من الاثار الأندلسية» وإنما جمعه من الآثار المشرقية » ويروى أن الصاحي 
ابنعباد اطلع عليه » فقال عبارته المشهورة : « هذه بضاعتنا ردت إلينا"؟؟ و .. 
. وليس, هناك كتاب أدلى ولا رسبالة ذثرية ولا ديوان » ليس من كل ذلك 
عمل جيد إلا نقلوه إلى بلادهم فور ظهوره فى المشرق » وما نقلره فى حياة 
أكدابه «البيان والتييين0 و«رسالة التربيع والتدوير الجاحظ 7 وديوان أنى نمام 
والمتنبى وسقط الزذد واللز وميات و رسائل : بلبيع الزمان ومقاماته ومقامات اكر يركا. 
.. ونذ_إلقرن الرابع نحمن بنشاط. .أدنى هائل ء ويبلغ هذا النشاط أقصاة 
ف عجر ملوكُ الطوائف ٠»‏ إذ مجوع..كل ملك حوله أكبر عدد ممكن من الأدباء 
والشعراء ليباهى بهم وينافس فيهم من حوله من الملوك والسلاطين.. وراجت 
ف. أثناء ذلك أسواق الثثر والشعر » وتعددت هذه الأسواق » فى كل مدينة 
كبيرة سوق ٠‏ وف كل. مدينة معرض لآخر ما أحدث الكتاب والشعراء من 
افج 000 ا 0 1 
.فقد أذ الكتاب يحاولون استحداث أنماط بديعة » فألف ابن تيد 
رلته ,» التايع وائرواين» وهى.ريلة للشاجر في عا الين. »وقد تأثر فيها 
تأثراً. واضحا, بالمقامة الإبليسية. لبديع الزمان “الحمذانى .ء توكلاهما: كان “لها 
لأ العلاء : فىرسالةٍ الغفران .وليس هنا موضح تفصيل' هذا :الزأى ..ؤلاين 
زيدون رسالتان : جدية. وهزلية سنعرض ذها-ق. غير هذا الموضع : 


)00 الذخيرة » المجلد الأول عن ؟ . 
)0 س7 الأدباء لياقوثت ( طبعة ذريد رفاعى ) ١4/4‏ © 
(؟) عم الأديات 1١4/55‏ . ا 


يل 

وم يتخلدّف الشعزاء في ميدان.التفؤق طن الكتّابة؛ بل لعلهم بَرَؤْم” فى 
هذا الميدان » إذ أسرف ملوك الطوائف .فى تكرريمهم وبذل المكاقات والحؤائز 
لم ؛ فاستنفدوا مواهبهم .فى .مدائحهم ٠‏ واستخرجوا من أذهالهم ويخيلاتهم 
درراً نمينة وجواهركر يمة » فنبض الشعر وازدهر إلى أقصى حد ممكن » حى ليطن 
الإنسان.أن كل أهل. الأندلس أصبحوا شعراء . وفعلا أصبحوا كذلك » 
.فياقو تير وىأنه مع ممن لا يحصون عدا أن أهل شالب يقل" بينهم.من لايقول 
شعراً حى الفلاح “لهم إذا مر به أحد وسأله عن الشعر قرض من ساعته 
ما اقتيحه عليه!١)‏ . : ٠‏ 0 

ولم تكن شلب تتقدم غيرها من المذن الأندلسية» فهناك مدن أخرى كانت 
تفوقها » وخاصة إشبيلية بلدة المعتضد بن عباد وابنه المعتمد » فقد كانت ' 
مركن الشعر والشعراء حينقذ » وقد تميزا جميعاً بإسزافهما فى الترف واللذة . 
وبذلك أصبحت بلدتهما مهوى أفئدة الشعزاء يبوون إليها من كل بلدة فى 
الأندلس .. وتصادف أن استولى النورمان عن صقلية. وخرب العرب القيروان 
فرجل. الشعراء من هذه وبلك إلى إشبيلية حيث .الحوائز السنية » .وحيث احفر 
واللهو والغناء . 
ونعبى ذلك أن قطبى الخركة الأدبية فى المغرب «هما صقلية والقيروان 

سقطا » وسقط الشعراء منهما إلى إشبيلية من أمثال ابن حمديس وأنى العرب 
الصقى والحصرى » فكان ذلك سبباً ثانياً فى مهضة الشعر يعاصمة بنى عباد » 
وجرى فيها الشعر على كل لسان » حتى لز غسالة تجيز شطراً من الشعر 
للمعتمد » وكان قد سأل وزيره ابن عمار أن يجيز الشطر فأرتج علية » فزبادرت 
الغسالة لتنقذه “فأعجب' بها المعتمد وتزفجها + -وهنى. الزميكية المشزؤرة » 
الى 'تمنت ف قضرة لوا عنجنت الطين برجليها كا كانت تصنع كديا » فنثر لها 
كافوزاً وعني را كثيراً » وصنع لا منهما ما صبت نفسها إليه  ,‏ .- ش( 

وهذا الحو المشبع بالترف واللهو هو الذئ هيأ لظهور الموشحات » فإن. 


٠ . اتر مادة شلب فى معجم البلدان' لياقوت.‎ )١( 


1 
مو الموسيى فيه وتمو الغناء وما يلاحظ على أهل الأندلس من اتخاذ أنواع وألوان 
محختلفة من د الكرظال » . كل ذلك ك أعد" لسبق الأندلس غيرها من الأقالم 
العربية فى فك ا 0 » كأنها تريد أن تزاوج بين 
هذا الشعر وبين أغانيها الشعبية . ولم تلبث أن ازدهرت الموشحات فى هذا 

العصر : عصر ملوله الطوائف » أو قل عصر الترف واللذة . 


وبيها تشتهر قرطبة فى هذا العصر باتخاذ الناس فيها الحزائن الكتب ِ 
إشبيلية تشتهر باتخاذ الناس فيها لآلات اللهو والطرب » حيث يدفعم كل 
شىء. للرقص والغئاء » وكأن أيام الناس أعياد أو كأنها « كرنقالات » . 
0 شأن إشبيلية وحدها » بل كان شأن غيرها أيضاً من المدن 
الأندلسية مثل مالقة١١)‏ . فكان طبيعيًا أن توثق الموشحات » وأن يشهر 
فيها نفر غير قليل مثل ابن اللبانة شاعر المعتمد بن عباد ومحمد بن عبادة القزاز 
شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية » وغيرثما كثير .0 ظ 


وليس من شلك فى أنالموشحات دليل واضح على أن الأندلس كانت تريد 
أن تتميز ف الشعر والفن وأن تعبر عن روعة بيثتها : روعنها العقلية والشعورية . 
وإنه لينبغى أن ننه هنا بمجهد-أهلها فى شعر الطبيعة » فقد رسموا فيه كثيراً 

من الألواح الحية الرائعة الى لا ليها حى نأسى على هذه الينابيع الى 
جفت قبل الأوان . 


) انظر كتاينا : الفن ومذاهيه فى الشمر. المرفى ( الطبعة العاشرة - يدار المعارف‎ )١( 
. +8١ حص‎ 


الفصل الثانى 


ابن رْيُدُونْقْعَصره 


١‏ - النشأة والمرى 


ولد" أحمد بن عبدالله بن زيدون بقرطبة سئة 88 ه / "1١١٠م‏ فى بيت 
من بيوت أعيانها وفقهائها » فأبوه فقيه من سلالة ببى مخرو م القرشينن » وجده 
لأمه صاحب الأحكام الوزير أبو بكر محمد2!7 بن محمد بن .إبراهم » 
وكلمة صاجب الأحكام تعنى أنه اشتغل بالفقه والقضاء . 


' فهومن بيت حَسب ونسبء وكان أبوه ثريا صاحب أموال وضياع » 
ويقول المؤرخون عنه إنه توق بإلبيرة » بالقرب من غرناطة » ى توجهه إليها 
لتفقد بعض ضياعه. وحمل" إلى قرطبة » فدفن فيهاء وإلى ذلك أشار عيادة 
ابن ماء السماء شاعر قرطبة الكبير فى رثائه له » فقان9؟ : 
أى كن من الرياسة هيضا 2 وبجتّموم 2 من المكارم غيضا 
حملوه من بلدة نحوأخرى220 كى يوافوا به ثرَاه الأريضا”؟) 
مثل حسمل السّحاب ماء طبيبا ليداوى به مكاناً 3 يضا 


وتعبير عبادة بأثه «ركن من الرياسة.» يدل ىَْ وضوح على أنه كان من 


)١ (‏ ديوان ابن زيدون ( طبعة كامل كيلا وعبد الرحمن خليفة) ص ١١89‏ . 
(؟) نفح الطيب ( طيعة ليدن) ؟'/٠"4‏ . 

(؟) جموم كصبور : البئر الكثيرة الماء » وغيض مجهول غاض : نقص وقل . 
(4) الأريض : الزكى المعجب للعين . 
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حا 


رؤساء. الدولة “الأمؤية فقرظية: “ ويقول “أين. الباز عنه : وكات أحد جخوه 
أصحاب ابن ذكوان. شيع الحليفة سلوان » وشّوور بقرطبة ١‏ وسليان .هو 
سلمان المستعين الذى ولى اللحلافة هناك من سنة 944" إلى سنة لا 4١‏ للهجزة 2 
وابن ذكوان هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ذكوان قاضئ القضاة بقرطبة 
حى سنة 5٠١‏ وكان يشاوره ويراءجعه فى فتأويه وأحكامه » كنا كان مرجع 
غيره من القضاة وموضع 0 1 

واهتمد.هذ! الفقيه -العظم. بابنه. منذ نعومة أظفاره » فأحضر له الأدباء 
والمثقفين: + ووضله بالعلاء والنقهاء. امن أصصابه» وكان هو نفسه أول أساتذته » 
إذ كان متفنناً : د وب العلى»..جم” الرواية والمعرفة باللغة والآداب . على أن . 
تلمذته له ل. .7 ا 0 
508 ه/4١١٠ام.‏ ْ 

ونظن- دا أذابن 'زيدون لزم م صديق أبيه أبى العباس بنذ كوان » وأفاد 
من عالنشه وققهه © فقد كان 9 قرطبة الأول فى عصره »© وامتدت حياته 
نعد أبيه.:إلى سلة “437 للهجرة . وهو غير ألى بكر بن ذكوآن قاضى 
1 فى الحزيم جهون الذى باه ابن زيدون » وظن غير واحد ممن كتبوا عنه 
أنه أستاذه:.» وتخلطوا بينه. وبين ابن ذكوان الكبيرا"؟ » وإنما كان صديقه 
ورفيقه لو وتوق:نسنة 47*8 ه . ومن أساتذته المهمين أبو بكر 

بن أحمد7" ذوكان نحويًا 'أذبباً متقدماً عام العربيةوالاغة ورواية الشعر 

0 الأدب » وكان. لتلاميذه. كالآب الشفيق والأخ الشقيق » مجتهداً فى 
تبصيرم' » متلطفاً فى .ذلك فأعجب به ابن زيدون » وعكف على دروسه 
ومخاضراتةه . 

وما لا شلك فيه أن عمل ابن زيدون ليس من صنع هؤلاء' اللاثة وتخلنم > 

. 4458 التكلة لابن الأبار ص‎ )١( 


)0 صتم ذلك كور ؟ناه© ق كتابه عن ابن زيدون ص ١5‏ ونيكل اكابرنة كتابه عن 
الشعر الأندلمى عن د..؟ . 
(؟) انظر “رجيته اق الصلة. لايق “يشتكوال ص /اوه . 


١ 
يل. هوون.صنع قرطبة وجامعتها الكبيرة. » وماكان يبلت فهها من الدوومن.وضووت‎ 
التعاليية». إذ كان:.يختلف :+ كغيره.من شباب عضرو .» إلى الغلاءة والأدباء‎ 
هناك فيب لمن _«عارفهم وثقافاتجب: ويأخذ من آدابهم. وعلومهم ما يشحذ.‎ 
٠ : به فكره + ويصقل بّة-لنسانه » و ذلك يقول مقاخرا‎ 
ونجلق عل" ترالت فنوته” -كا يتوق التظامسخاي<1)‎ 
» فهو يقول إن العلم صقله بقئونه. الختلفة. المتسقة كنا يتسق سخاب‎ 
وأقراً‎ ٠» وتنتظم أزهارهء . وق أشعلزه ورسائله لمع' كثيرة من هذا العلم‎ 
» فى رسالتيه الحزلية ولنخدية تر سيول" المعارف التاريخية تفيض من.كل صوبٍ‎ 
وتر ثقافة شاملة بالدراسات الإسلامية: والقلسفية . وبجانب: ذلك ترى. ركاما‎ 
. . من أمثال وأشعار تارة يقتبسها بنصها » وتارة يفكها ويثثرها ى أسالييه‎ 
6 أما الشعر فلم يبلغ فيه ما'تلغه فى رسالتيه الأنفتين من تمثيل معارفه وثقافاته‎ 
ومع ذلك-لا نزال. كلا قرأنا فيه زجدنا أثر الدروس المنظمة:اللى تاقنها فى. شبابه‎ 
: وما سحشد ى ذهئه من فنون » فلسفة وغير فلسفة » يقول فى. بعض شعره‎ 
كان الرّضاء وأعيده” . أن. يقب الكو الفسادة.‎ 
ْ : ويقول داجيا‎ 
عضت لشعرىوم تتتتيب 17" تعارض” بصسوهره” بالعرض”"‎ 
. فهو يذكر الكون والفساد والخوهر والعرض مما يدل على ثقافته الفلسفية‎ 
وكانت ثقافته بالفقه والحديث واسعة » ورثها فى. بيته » وزنماها عن أسائذة‎ 
000 : عصره » وثراه يقول-ق بعشين ملح‎ 
. مليك” يسوين الماك منه مسُقسنّد” روى عن أبيه فيه ما سنّه المحد”‎ 
: ويقول‎ 
"همام”*:.أغر” أرويت: الفخار  حديثا إى توه «امثتتن”ا‎ 
والسنة.والتقليد .والحدي ثالمسند كل ذلك معروف بين أهل الحديث والققه ؛‎ 


)١(‏ نجذف. :: صقلى.-وهذيى.»-والسخاب. :: قلادة تتخذ من أزهار. عطرة :ليس فيا :من اللولو” 
والجوهر شىء . 
(؟) تنب : تخجل . 
(؟) السرو : الشرف . 
فى 


: 16 


ويظهر أنه جرس عام الأصول: فنحن تراة يقل لصديق أن حقص بن باد : 
1 5 لك نض ُ. تخالفه 0 
والسنة المتواترة على القياس العقى 0 الفقهية » وهو يقول إن النصض 
والقياس جميعاً ' يتفقان: فى وداده ولا يختلفان . وأكثر فى شعره "كا أكثر فى 
نيره من ذكر الأمثال »ويقول فى بعض مدائحة : 

اداوس ارا عور عد« اكتد وبر ارمق 

و ( الغريب. المصنف » كتاب 2 اللغة لأى عبيد القامم بن سلام . 

وعلى هذه الشاكلة لا نزال نستقبل فى شعره منحين إلى حين بعض الإشارات 
الثقافية . وطسبع رسائله نخاصة بهذا الطابع » فاضطر القدماء إلى أن يعاللحوها 
بالشرح والبيان 04 حى يقربوها للأذهان 6 وحى يزيلوا ما فيه! من غموض 
وابعام . 


؟' - حبه أولأده وسجّنه 


ليس لدينا أخبارواضحةعن ابن ز: يدون أثناءالفتنةالبى اننبت بسقؤط الأمويين 
وقيام النظام .الحمهورى فقرطبة وعلى رأسه أبو الحزم جهور . وكل ما يمكن 
أن يقال فى هذا الصدد هو ضرب من الحدس والتخمين © ويغلب على الظن 
أنه لم يقف مكتوف اليدين إزاء الحوادث الى مرت يها يلدتة . وفى شعره ما.يدل 
على أنه كان فى حاشية أنى الحرم حين مهوضه: للأمر 2 ولكن لا ندرى أكان 
موظفاً كبيراً أم كان شاعراً , يلد صاحبه قصائده ودرره العينة . 

والأخبار اللامعة فى حياة ابن زيدون الأولى لا تطوف بحياة سياسية على 
العموم. » وإنما تطوف يصتمه ومعبوده ولادة بنت الخليفة المستكى الذى كان 
واهنآً متخلفاً ضعيفاً » مقصراً عن خلال آبائه » ويصفه أبو حيان «ؤرخ 
الأندلس بأنه دكان مجبولا على الخهالة » عاطلا من كل خخلَّة تدل على فضيلة.. 


19 
معروفاً بالتخلف .والركاكة » مشتهراً بالشرب والبطالة» مسقم" السر والعلانية + 
أسير الشهوة عاهرَ اللحلرة!١‏ و 3 


خبيثة 19 , 

ويظهر أن أيا ولإدة علنى يهاء فأحضرلما المعلمين والمثقفين » ول تلبث 
مواهبها أن استيقظت » فتفتحت الزهرة الى نبتت فى تلك الشجرة » وفاح 
منها أريج الشعر والفن . وكأنها كانت تنتظر موت أبيها سنة 415 هزه ١ام‏ 
حبى مخلو لها الجوء فا هى إلا عشية أو ضحاها » حتى أصبح بينها قبثلة” 
الأدباء والشعراء » يقول ابن بسام : « وكان مجلسها بقرطبة منتدتى لألحرار 
المصر » وفناؤهاملعيا بلحياد النضم والنثر » يعتشو أهل الأدب إلى ضوء غترتهاء 
ويتبالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عششتها » إلى سهولة حجابها ؛ 
وكثرة مسنتابها » 

وم تكن تصنع ذلك بوقار » بل كانت تخلطه يدل وعيث واسهتار 34 
وصور ذلك ابن يسام فقال: « على أنها ‏ سمح الله لها وتغمد زللها ‏ اطرحت 
التحصيل » وأوجدت إلى القول فيها السبيل» بقلة مبالاتهاء ويجاهرتها بلذاتها » 
كتبت - زعموا ‏ على أحد عاتى ثوبها :. 

أنا والله أصلح للمعالى ‏ وأمشثى مشليتى وأتيه تيبا 

.وكتبت على الآخر 0 ش 

وأمكن عاش من صَّحنخدى ١‏ وأعطى قبْلى من يشش يهان 

فكان هذا العبث فيها » وكان جمالها ء وكان شعرها » وكان غنائها 


. "م٠ الجلد الأول ص‎ ٠ الذخيرة‎ )١( 
.١وم/؟ (؟) القح‎ 

(؟) الدخيرة ء الخلد الأول ص ٠م‏ . 
(4) قفس المصدر ص 05م . 


7 
إذ كانت 7 تحسن الضصربة والإيقاع على الالات الموسيقية » كان كل ذلك 
يشع حوها السحر والفتئة » فتبوى إليها أفئدة الشعرأء من قرطبة وغير قرطبة » 

فلا تفتأ تتصبلاهم » وتُشعل فى قلوبهم نارالهوى والهيام . 
وكان ابن زيدون أحد” من بحذبهم ولادة إلى: فلّكها » وكان لايزا ال ق: 
ميعة الشباب:» فل تليث أن وقعت فى أشرا اك حبه » وبادلته هيام بجيام 3 
وأحسسًا كأن روحهما تآلفتا » بل لكأنهما احترقتا بلظى العشق والغرام » فقادا 
حياة محمومة بالحب» ليس فيها حشمة » وإنما فيها العنف والحرأة . 
ووصف ابن زيدون أول لقاء لهاء فتقال: و لما قد رَ اللقاء وساعد القضاء»ء 
كتبت إلى : 
تركب إذا جّن” الظلام زيارق فإفى رأيت الليل أكتم الس 
و وى منلكما لوكانبالبدرمابد1 وبالليلماأد جىا')وبالنج يسر* 
فلا طوىالنباركافورو!؟) © ونشر الليل عنبره (9؟) » أقبلت بقنّد” كالقضيب » 
وزداق كالككتيب » وقد أطبقت نرجس المقل » على ورد االحجل » فلنا إلى 
ري 40) 3 وظل سجلسج(* » قد قامت رأيات أشجاره » وفاضت 
سلاسل أنهاروء ودر الطل” متتو رع وجيب الراح مزرور » فلا شبيئا ثارها » 
وأدركت فينا ثارهاء باحكل منا بحبه » وشكا ألم ما بقلبه » وبتنا بليلة نَجنى 
أفحوان التغور » فلا اتفصلت علها صباحاً » أنغدتما ارتباحا : 
ودع الصير حب" ودعسك" ذائع' من د ما استودعك” 
يقرع السن” 0 زاد فى تلك الخطى إذ شيّعك 
يا أنخا البدر سناء ا0 حفظ الله _زماناً . أطلعك 
'' إن يعدل"*” بعدلة ليل لمر بت أشكوف فص رٌالليل معك 1*0 
)000 جن الليل وأدجى : أظل 7 
(؟) كافوره : بياضه ع والاستعارة واضحة .. 
(؟) عنيره : سواده . 
(4) مدبج : مئقوش مزين بالأزهار والنوار .. 


(ه) السجسج : الواء المعتدل . 
)0١‏ الذخيرة ء المجلد الأول ص انام 7 


04 
. وتتابع مثل هذا اللقاء في حدائق .قرطبة, ذات الأشجار والأزمان المعطرة. 
بالندئ” وقضيا هناك أوقان طويلة تتعاطيان ور لمر » كا يتعاظيان 


كوس الحب والصبابة » وكل منهما. مولّه يصاحبه » تغمره نشوة العشق . 
وحدث أن ألم".يصاحبها ما.جعله يفارقها إلى حينٍ فكتبت إليه : 


ألا هل" لنا من بعد هذا التفرّق ‏ سبيل” فيشكوكل صب. بها لى 
وقد كنت أوقات التزاور فى الشعا :. أبيتعلى تمر من الشوقٍ محر قر 
فأجابها بقوله: : 
لحا الله يوم لنت فيه علق اك من أبس لالتّوى والتفرقر 
وكيف يطيب العيش دون مسرّة - وأى سرور للكثيب المؤرق 
ورجعا إلى اللقاء.وتشاكى الصبابة والهوى . غير أن ولادة ال تلبث أن 
تبدلت له م فتمنعت عليه » وأذاقته بعد نعم بها جحم” هجرها » فكان 
بالمطنهاء ويدللههاء ويتمنى منها النظرة» ويزعيلها أنه عبد" حيها وأسي رعشقها . 
ولسنا ندرى سبب هذا العنم إلا ما ساقه أبن بسام من ٠‏ أن ابن زيدون أشار 
. |مغنيتها عبتلبة أن تعيد صوتاً غنته » فغضبت ولادة. غضباً يدل على جمقها 
سوء خلقها » إذ ظنت أنه يغازها من دونها » وسرعان :ما أنشدت : 
0 تننْصفه ف الهوى ما .بيئنا  ..‏ ل مسو -جاريى” ول تتخسيار ك! 
وتركت غصناً مثمراً يجاله وجنحت عير الذى لم يشمر 
ود كيت بأنى بدر السها لكن دهيت شقولى بالمشترى 
يسو صاحب الفح ماني لقطيم بن الملشقين. » إذ نقد ابن زيدون 
بيتا لما قالته فيه » وهو : 3 
سى الله أرضاً قد غدت لك منزلا بكلسكوب. هاطل الوبل مغدقٍ 
معتلا بأن النقاد لاموا ! ذا الرّمّة لقوله : 
ألايا اسنتمى يا دارمىمن البلتى 2 ولا زاك مُشهلدة يجترعائك القتطار” 
مع تقديم الدعاء بالسلامة . فقد زعم النقاد بأن ,هذا أشيه بالدعاء على 


بف 


انحروت من الدغاء له » وإنما المستحسن قول. الشاعر : 

فس ديارك غير مُتسدمآا صونةالن بيغ وديقة” تتهنيى 3 

ول يكن ابن زيدون لبقا ى إيراد هذا النقد على أذن معشوقته » فازورّت 
عنه » ولم تعد:تغدو معه إلى الرياض والأشجار والأزفار » فقد اكتفت 
بأزهارالمجر السامّة . .وبكى الشاعرء وأن” » وم ينفعه يكاز ولا أنيته . 

ويعقد الباحثون فى الأدب الأندلبى مقارنات بين حبهما وحب لآخرين » 
فدوزئ يةرن حبهما إلى حب الشاعر اللاتيى: تيبولس وبدالندطن]” وصاحيته 
ديليا وزاء2 © ويمرن نيكل يجنهما إلى حب جورج صاند وألفرد دى 
موسيه(؟) . ورد" كور ف كتابه. عن ابن زيدون المقارنة الأولى » وقال إن 
وجه المقارئة الممكن: هو فى مظاهرحياة الشاعرين إذ فقد كل منهما وطنه ولم 
يكن موفتا ىق سحيه ع أما الظواهر الأدبية عندهما فمختلفة© , 

على كل حال انصرفت ولادة عن عاشقها الشاعر الناقد الذى لم يملأ 
غرورها الفنى » والذى اعتدى على سلطانها الأدبى . ولم تنتظر طويلا لتجد 
عاشقا جديداً » فقد كان العشاق كثيرين » ولكها اختارت من بيهم هذه 
المرة لا شاعراً عاطفيًا كبيراً » بل وزيراً خطيراً هو أبو عامر بن عبدوس . 
وروى ابن يسام هذا التحول إليه » فقال إنها « مرت به وأمام داره بركة دائمة 
تتولد عن كرة الأمطار » وربما استمدت بشىء مما هنالك من الأقذار » ٠‏ 
وقد نشر أبو عام ركميله » ونظر فى عطدفيه » وحشر أعوانه إليه » فقالت 
له : أبا عامر 4 0 1 

أنت اليصيبُ ومذه مصرٌ فتدفّقناء فكلاكا بجر.... 


والغرام » ولم جد ابن زيدون توسلاته لمعشوقته وتضرعاته » وحاوك أن يسعى 


)١(‏ النفح؟/54ه. 
(؟) نيكل ص .1٠١5‏ 
(+) كور ص 1"4. 


زارفا 
الها من قبل ابن عبدوس ٠‏ فكتب إليه قصيدة يز يتوعد » ,افيقجها بقولمة.. 
أثر تهزبر7 الششرىإذر بض * ونبهته إذ هدا فاغتمض" 
وا زلتة نسط متلا إليه يده البتثىلا انتب توا" 
حذار حذارٌ فإن الكر 6 إذاسم حسفا أبي'فامتخض 
إن سكت الجاع انهو" -.. مر ليس مائعة أن راو 
واستمر يحذر ويعائب » ويلين ويخيف .' وم يستمم أبن غبدوس إلى 


ف 0 


تحذيره وعتايه » وأبغأم 0 تستمع ولادة إلى ما شكاة من آلامه وتباريح: حبه 3 
.فاذا يصنع ؟ لقد عرف أن ابن عبدوس يستخدم فى .مراشلاته سيدة تزينه فى 
عيى صاحبته » وأنهما ينراسلان كثيراً عن طريقها ٠‏ فكتب إلى ولادة رسالة 
طويلة تتعثركفبالرسالة المزلية سخر فيها على لساها من ابن عبدوس صخرية مرغ 
وتوسل إليها أن ترسلها إليه » حى تقطع الغلائق البى نشبت» والوشائج الى 
التحمت . وغضبت ولادة وحنقّت عليه حنقاً شديدا » وضجته ببيتين ‏ قبيحين ع 
وصفته فيهما بأوصاف خبيثة . ولم يلبث ابنعبدوس وبعض خصومه أن نسبوا إليه 
أنه يشترك فى مؤامرة على السلطان وتصادف أن اهم بالاستيلاء علىعقار لبعض 
مواليه بعد وفاته » فوضعت فى يديه الأغلال ء وقدام إلى المحااقلة . 

.وكان القاضى الذى تولى محا انته هو أبو محمد عبد الله بن أحمد المعرووفك 
يابن المكوى الذى ولى قضاء قرطبة فى امحرم من سنة اثنتين وثلاثين وأربعائة » 
وكانت بينه وبين الشاعر موجدة قديمة » ويقول ابن سعيد فى المغزب إنه 
«استيخف بكثير من وجوه الناس76'' فلا عرضت عليه قضيته أمر توا بسجنه 
وشك د فيه . 

وكتبالشاعر من سجنه قصائد بديعة يناشد فيها أيا الحزم جهوراً أن 
يعفوعنه » وأن يرعى -حرمتة مثله ©“ وأن لا يستمغع إلى ماقاله الوشاة * - 
أثن” “ز عم الواشونما ليس: مزاعما ‏ - تسحفان0؟! فى نصرى وتعئذ ")فى خذلى 

. المزبر : الأسد‎ )١( 

(؟) الشجاع هنا : ضرب من الحيات » واللبوش : العاض . 

(؟) المغرب فى حل المغرب ( طبعة دار المعارف) (5١/1‏ , 

(0) تعذر : لا تجد عذرا . 

)20( تعذر دلتمس عذرا 5 


> 
ولو أننى واقعتُ عمداً خطيتة" ١لا‏ كانبدعآ منسجاياك أنتملى . 
فل أستثرحرب11«الفسجارة وم أطح مسّيئلمة «الإقالإفى مالسل 
ومثلى قد تو به نشوة” الصبا ومثلك «سَن" يعفو ومالك من ميل 
وإفى لتبانى هساى عن التى 2 أشاد بها الواثى ويتعنقىاعقئى 

و يكتف ابن زيدون يأشعاره وقصائده الطنانة» فدبج رسالة إلىأى الحز م 
تشهر باسم الرسالة الممدتية يستعطفه فيها » وكأنما كان فى أذ الوزير وقثرٌ 
أو صم" فذهب يقول : 

قل للوزير وقد قطعت بمدحه زمنا فكان السجن” منه ثوابى 

لم تشُخلْطفى أمرى الصواب” موفقآ- هذا بجزاء” الشاعر الكذّاب 

وتحول إلى أنى الوليد بن ألى الحزم يمدحه » ويتخذه وسيلة إلى أيه لعله 
يعفو عنه أو يصفح» ولكن ذنبه كان عظيماً فل تنفتح مغاليق مع أنى الحزم » 
وعبثاً توسل ابن زيدون يكاتبه الكبير وصديقه ابن برد » فقد كان اللجميع 
يرهبون أن يحرى اسمه على لسانهم . ولا انسدت أمامه جميع الأبواب صمم على 
الهروب من هذا الشقاء » ففرَ من سجنه ليلة عيد الأضحى » وظل فى ضواحى 
قرطبة يضرع إلى أنى المزم أن يغفر له ما قد"م مستعيناً بأستاذه أبى بكر 
بن أخمد . وأخيراً عفا عنه أبو الخرم » وربما كان لابنه أنى الوليد الفضل 
. الأول فى ذلك » إذ كان ابن زيدون صديقه » وكان قريباً من نفسه . 

ف هذه الأثناء لم ينقطع حبه لولادة» بل ظل يذكرها ويعاتبها على ما كان 
من..هجرهاء. بل من غدرها وعدم .وفائها » وبيعها لحبه بيعة بخخس ووكس » 
وهو يفصج عن ذلك.ق. لهفة .وحرقة وحنين وشجى بالغ.» ومن خير الأمثلة 
الى #ضور.قروحهونجروحه النفسنية مخيتئك قضيذته الى أرشلها إليها بعد خ روجف 
من الننجن »: تيقال إنه:بحث بها إليبا من إشبيلية»»وفيها يقولء. :- 

بم" وبنا فا ابعلت اننا شوق إليكم ولا جتفئت نآنيفا 
(9) حرب الفجار : كانت فى الحاهلية بين فريش وبى عامر » إذ انتبك الأخيرون 


خرمة: الحرم .وقدسيته . 
(؟) سيلمة : متنيه قثل فى.حرب الردة 2١.‏ (8) يعقلى : منمى.. 


ه؟ 


م - فى بلاط أب الوليد بن جهور 


حظى الشاعر بأمر العفو عنه » فلزم أبا الوليد بن جهور يمدحه » كأنه 
يريد أن يرد معروفه وحميله إليه» فانعقدت بِيئْهما حبال مودة أكيدة » وتوثقت 
عا صداقة متينة . وكان الشاعر فى أثناء ذلك يمدحأبا الحزم باللخلق المتين 
والسياسة الرشيدة » وامحتد الشريف » والرأى الحصيف : 
وم يلبث أبو الحزم أن توفى سنة ه48 ه48١٠‏ م وخلفه أبو الوليد ابنه» 
فعينه للنظر على أهل الذمة. ثم رفعه إلى مرتبة الوزارة» فعلا نجمه وحلق فى السماء  .‏ 
وذهب يضى .عليه مدائحه » ويخلع عليه قصائده » ومن بديع شعره فيه : 
مللث” لل جنى العيش يه ورد الأمن للصّادى عدل" 
يا ببى جتهور الدنيا بكم حليت أيامها بعد العطكل' 
إنا دواكم واسطلة" أهدت الحسن إلى عقّد الدول 
نحن من تعئائك فى زهرة. ددنت عهدة الرييع القتبل 
طاب كانون” لنا أثناءهما فكأن الشمس حلت بالحمل* 
زّهزت أخلاقسك فابتسمت .كابتسام الورد.عن لؤاو طل 
وتفيض أشعاره فى ألى الوليد بالإخلاص . وقابل أبو الوليد هذه الأشعار 
باتخاذهسفيراً له بيئه وبين ملوك الطوائف » لعله يسبى حبه الذى كان يعرف أنه 
:لا :يزاك:.متقذ بين. .جوانحهء. أو لعله ,تسلى عن هواه . وكان ذلك سبباً فى أن 
اشتهر امه » 'وكثر أصدقاه بين ملوله“غصره وشعرائنم » كنا :كر فى ديوانه 
٠‏ تشوقه إلى قرطبة ومعاهدها وه غريبعنها تارة فى مالقة وتارة.ى بطليوس أونى 
بلنسية أو فى طرلوشة ». وفيها يقول.متشوقاً إلى وطنه : 
غريب بأقصى الشرق يشكر للصّا ‏ تحمّلها منه السلام إلى الغرب 
وما ضر أنفاس” الصّبا' فى احتاطا ‏ سلام موى ينهديه .جسم إلى:قلب 
ويدور فى ديوانه شعر يتصل يبذبه السفارات والرحلات. ومن تعرف علبهم 


لض 


من الملوك والوزراء » وقد أعيجب خاصة بابن عبد العزيز :صباحيه: زلنسية .» 
وفيه يقول .: 
مهمسا ذمستة .فيا زيا” فى فى ذ مامتبك بالذمي” 
زمن” كألرف ارضبا اع تشوق ذ ذكتراه الفطسم_ 
م ا ا م 
وعى شأكلة ما يذذكر ابن عبد العزيز 8 د 0 . يذكر المظفر 
صاحب بطليوس ٠‏ ويثنى عليه وعلى آبائه وكريم ضيافته له وحسن إستقياله9 . 
| ولم تنسه هذه الرحلات والسفارات حبه » ولا شغلته عن هواه » فهو دائم 
الحنين والتلهف على البعد كشأنه فى القرب » لا يستطيع أن.ينسى » ولا أن 
يشغل قلبه بغير صباحبته الى نفرت منه » وأغلقت أبوابها دونه » وإنه ليذكرها 
فى كل مكان » فيقطر قلبه عشقاً وصبوة »وأسى وحسرة » يقول وهوفى بطليوس : 
خليل” ألا فر يس ولا أضْحَى فاحاك “من أممى مشوقآ كنا أضحى 
لين شاقى (شرة ق“""العقاب) فم أزل أخصر” بممحوض الموى ذلك السفئحا 
وما انفك (جوف" الرصافة )مشعرى 2 دواعى ذكرى تعقب الأسف البَرحًا 
وليس ذمها عهد ( مجلس ذاصح )2 فأقبل” فى فرط الولوع به نصحا 
وعل هذا النخولم يستطع أن يغرق فى لحج رحلاته عذابٍ حبه » فأ 
عشقه . على أن العلاقة لم تلبث أن اضطربت بينه وبين أنى الوليد وسرعان ما 
رحل عنة إلى المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية » ويحار من بمثوا ابن 
زيدون فى سبب رحيله عن صاحبه . ولكن فى الديوان قصيدة علن رأسها هذه 
العيارة « وقال عند نكبة ببى ذكوان-واين ن تحذام ف سئنة ١٠155ه‏ »0 ول كاضم 
المغرب فى حلى المغرب 0 ترحمة لأنى غلى حسّن9'' بن محمد بن ذكوان 
قاضى أبى الوليد» وفبها أنه« خلّط فى مهاودة ابن عمه أحمد بن محمد بنذكوان ' 
ريط الذين سعوا ١‏ ف الوثوب على السلطان بقرطبة قعزله أبو ز الوليد فى صدر 
)000 الديوان ص 760 0 57 
(؟) ما بين 'أقراس أسماء المواضع كان يرتادها مع صاحيته ب 0 
() انظ المنرب فى حل المقرب ( طبع. دار الممازف), 15071 . 


يف 


ربيع الأول سنة أربعين وأربعاثة » وألزمه منزله ه . 1 
فهذه النكبة الى نظمت قصيدة ابن زيدون بصددها إنما كانت ثورة على 
أنى الوليد » ومن يقرأ القصيدة يستطيع أن يرى الشاعر فيها مضطرباً قلقاً » 
يحاول أن بيبرئ سااحته من إثم هذه اللباعة الثائرة » حرى ليقول : 
ماللستاب الذى أحأصّفت١اعلقئد‏ نه قد خامرٌ القلب من تضبيعه جرّع” 
وأكبر الظن أنه قد اتضح سبب رحيل ابن زيدون عن قرطبة» * فقد جفاه 
أبو الوليد بعد ثورة أصدقائه من بنى ذكوان » وأحاطت به بعض * الشبه » . 
فانبرى فى قصيدته ينفيها » لكن ها ينفازين صاحبه كان قد قّطع » ففكر 
فى الرحيل» وتذكّر إشبيلية وصاحبها المعتضد الذى كان يجذب الشعراء والأدياء 
إلى بلاطهء فكاتب أبا عامر بن مَسُلمة القرطى الشاعر الأديب» الذى هاجر 
من قبله إليه » ونديه ليعرض خدماته عليه » فلما علم المعتضد برغبته ف المثول 
بحضرته رحب به » لما يعلم من كياسته ومواهبه » وأرسل فى طليه9» . 


5 - ف بلاط بنى عباد 

خرج أبن زيدون من قرطبة بعد أن ضاق . بها ويعد أن أصبحت فى عينيه 
كأنها القبو المظام » فقد انطفأ المصباح الأخير فى القتئوء مصباح أنى الوليد بن 
جهور » ولم يعد يرى إلا ظلات يعضها فوق بعض . فتلمس. المروب 2 
وتلمس الطريق » وبيما هو كذلك لمح نور المعتضد من بعيدء فتسلل مسرعاً 
إليْه » قاطعاً المفاوز والمراحل . ٠‏ وعم المعتضد بقدومه » فتلقاه فى وزرائه 
وأعيان بلده وقضاته وشعرائه » واحتفل به احتفالا رائعاً » وأفاض عليه 
الليلع السوابغ وألى إليه يعقاليد وزارته + وضم إليه جميع أمور دولته » وكأنه 
رأى فى تحوله إليه تحول قرطبة كلها إلى سلطانه . 

ونزل ابن زيدون قى بيت صديقه أى عامر بن مسلمة 4 وكان مشغوفاً 
بالرّاح » مثل أميره المعتضد » وله ألف كتاباً فيها سماه « حديقة الارتياح فى 


. أحصفت : أحكت‎ )١( 
. انظر فق ذلك الذخيرة ء الجلد الأول » صن 0”8” وبا يعدها‎ )( 


14 
وصف جقيقة الراح ه وأترع لابن زيدون كئوسه . مها » وفظا م مار 
مختلفة فيها من مثل قو بع زيدوق عباطب له : : 

اأوزهاهه 1د" :المجلس”. ٠:‏ وقد آن أن ته رع الأ" 

ولا بام إن كان ولى الر ع إذا ٍ تجدٍ 0 الأنفس” 

فإن خلال أنى عامر بها يضر الورد” واليجس 

ولم يستطع ابن زيدون أن يارى' صاحبه » فابتعد عنه » وكان ذلك 
سببا لتلاوم نشب بِينهما » غير أن ابن زيدون اعفذر لصديقه بأن. معاقرة 
العقار-تضره » وأن الحمر تبرح به.ء .وذكر. أنه .لا ينببى له نعم 
عيشة عنده وساعات لوه(١)‏ 

َنْوَأ غخلسه ووزارته بالقرومن المعتضد ٠‏ ولزم خوامتة واتضّل بسياسته : 

0 قوسة فا يدل" زيبرم ويعقد ويعزم: نائراً فوق تاجه ذرز شعرة 
از قنه » وربما كانت قصيدتة الفائية فيه خير مدائحه ججيعا » وفيا يقول.:. 


ههام” يتريس نالدهر منه ألم : مليك” فقيه -كاتب متفلسف 
اله كرا سير فدكتاير” م قمصحث 
- اه 


مَمر القوى "لاعلا المطب صدره. . وليسن الأمرة ” يتلهكّف 
جحم العامة 2 : وقسوده 0 ونه عدن د تزف 

9 ورك مايه عيلك أوليا غير عيّل إلا انبر الفوصة لدح المعتضد وبيات 
سياسته الحصيفة وخرونه المظافرة” .على خصومه ‏ وصادت أن كان المعتضد 
سعود الطالع ى. وقائعه وغزواته » فأكثر من تبنثته ونير الرياحين أمام مقذمه. 

وما زال. فى المكان ن الرفيع نه حى توف المعتتضد سنة 5:5 ؛ للهجرة وتخلفه 
ابنه عتم 3 فخاول حساده أن يبعدوة عنه 3 ولكنه انتصر عليهم” 2 إذْ قربه 
منه المعتمد :. بل رفعه إل الذروة. من مشورته ووزارته ..: ولا .حاول غزو 
قرطبة مسقط رأسه كان جل اعهاده عليه . 

.وسارت.حياة ابن زيدون فى عهد المعتمد سيرة كلها مسرة وهناءة » فليس 


١656/5 النفحم‎ )١(' 
.. مر القوى : : مستحم القرى. مكتملها‎ )( 


الى 
. هناك 15 نكدر صفاء عيشه إلا بعض أءراض تطوف. به :2 أما ماعدا ذلك 
فكان كله. لحظات لحو وطرب. » ويككى أنه كان فى إشبيلية » بلدة الحمر 
والموسيق والغناء » وأنه. كان فى بلاط المعتمد الذى اجتمعت فى قصوره زيئة 
الدئيا ومباهجها: » حى لكأن حياته 2 سوى أيام حريه .» انتظمت حفلات » 
. وكأن لياليه ا تسقت,«كر نشالات ٠‏ وف الديوان مقطوعة يشوقه ابن زيدون فيها 
إلى تعاطى الحمينً .فى .:قصريه:« المبارك والثريا » . ِ 
وطبيعى أن يسوق المعتمد ووزيره ابن زيدون ووزرازه الآخرون وكل من 
اتصل بهم وعاش معهم فى يلدتهم حياة لاهية » فقد دان تلم دنيا الأندلس » 
وأصبح المعتمدكبير ملوكها » يحكم أكثر مدنها وبلداها . ولكن الوشاة والحساد 
لايزالون يلاحقون ابن زيدون» وينفسون عليه مكانته وحظوته من المعتمدء فبيها 
هومعه فى قرطبة ثارت العامة على اليبود فى إشبيلية. » فأشار منافسوه » وخاصة 
ابن عبار وابن مرتين » على المعتمد أن يرسل ابن زيدون لهدثة الثورة . وكانت 
السن قد تقدم تبه »+ وكان يشعر عرض أخذ يلم يجسمه الواهن الضعيف 2 
ولكنه .خضع لأهر المغتمد. » ولم يكد يصل إلى إشبيلية » حى ثقل عليه 
. مرضه» وسرعان ٠١‏ لبى نداء ره فى الخامس عشرمن رنجب سنة “4517 للهجرة . 
ول يفل ابن زيدون فى هذه اهقب ةالأخيرةمن,حياتهعن ذ كر معشوقتهالقديمة » 
بل كان دام الوله مها » فروحها هى الى يناجيها فى مطالع قصائده للمعتضد 
والمعتمد » وكان يخصها بكثير من المقطوعات ينظمها من حين إلى حين » وكان 
لايزال يذكر ليلها الأولى معه » فقد بات بإحدى نات إشبيلية » فقال : 
وليل أدآمئنا فيه شرب ؛ مدامة إلى أن بدا للصبح فى الليسل تأثير 
وجاوت نجوم الصبحتضرب ف الدجى , فوت ب اليل والليل* مقهور 
فحنا من اللذات أطيب طيبها فم عر نام "ولاعاق تكديسرٍ 
أخلا أنه لو طال دامت مسرق. 2 ولكن”" ليالى الوصل فيون تقصير 
فذكرى لباليمر .دائماً كانت فى ذهنئه ».وكان اسمها دائماً على لسانه » 
وكان لايزال يرن ق جمعه ؛ كنا كان. محيا وجهها لايزان ييراءى له.ق يقظته 
وق ألحلامه ع وما زال وفينًا لعهدها » يازا يحببا 2 حى تع الفضاء ايه » 
ولفظل أنفاسه . 


الفصل الغالك 


جوانبٌ ابن ريد ون 
5 ديوانه 


لانن زيدون ديوان كبير » نشره الأستاذان كامل كيلانى وعبد الرحمن 
. خليفة» وهو يحرىعلٍ الفط المعروف لدواوين الشعز العربى » من حيث الإيحاز 
فى تقديم القصائد » وعدم ذكر الظروف الختلفة الى '“نظمت فيها » ولا ريب 
فى أنذعذا يق تشبكة بن الصترراتا لق جزاية الذاعر وجترة . 
وقد تعاقبتالقصائد بدون نظام » فلم راع دفيها أى ترتبب تاريخى » وهذا 
ل سي سام 20 
مهم المرااحل التارمحية لشعرهم 3 إنما عنوا أن يعرضوا خير ما نظموه وأمل 
ا تطبه + فضا يهم الى فن ار م طبه من ن جد الأدلى . 
ومن هنا كانت دواوين الشعر العرنى قلا تصور المحاولات الأولى الى حاوها 
الشاعر وهو رن نفسه للدخول فى هذا الميدان : ميدان ضَناعته » ؤكأنه 
رأى فيها قصوراً هبط به عن الآفق الأعلى الذى دريد 0 
المعاصرين والسابقين » فنفاها فى أكثر الأحوال من ديوانه » ول يثبت 
إلاما قد يدل على مستوى براعته المبكرة . | ٠‏ 
وهذأ هو السبب فى أننا. إذا قرأنا لشاعر ديوانه لم نجد شعره يختاف من 
-حيث اللحودة والرداءة » فالغالب المعتاد أن نجده يطرد قُْ “مستوى فى وأحد ؛ 
لأنه فى حقيقة الأمر منتخبات روعى فيها أن تعبر أقوى تعبير عن «كى إحسانه . 
وتفوقه قى فنه . ش 
وديوان ابن زيدون لا يشذ على هذه الأصول المألوفة فى دواوين الشعر 
العرنى » فليس فيه ما يدل على الناروف الى أنشأ فيها هذه القصيدة أو تلك » 


مم 


8 
إلا ما قد.يقال عرضاً من أنها قيلت فى فلان . وبعد ذلك لا نجد إشارة دالة على 
تاريخ القصيدة » كما لا نجد أى بيان عن تناول ابن زيدون لصناعته » وكيف 
بدأ عمله فنهاء وكيف تقدم فىهذا العمل» فإن الديوان وكتب الأدب الأندلسية 
ا عمط تر من تجاربه الأول سؤى مقطوعة واحدة زم بعض١١)‏ الرواة 
أنه ألفها فى صباه » إذ يقول : 

أخذت ثلث الهوى غصباول ثلث ثلث ولمحبين فيا بينهم ثلث 


تالله لو حلف العشاق أنهم 2 مؤقىمن الوجد يوم البتين ماحتئثوا 
قوم” إذا هجروا منيعد ما وصلوا ‏ ماتوا فإنعاد من”* ونه يعنوا . 
ترى المحبين "صرعى فى عدراصهم” كفتيةالكهتفها ري ن ا لبثوا 
وواضح أن هذه المقطوعة ليست أولى تجار به الفنية » بل هى 0 
كثيرة تقدمتها قبل أن يصل إلى صنعها ,وذ يكون الى ء المهم الذى تشير 
روايتها » هو أنه بدأ حراته الأدبية شاعر ٠‏ ع وصباية . 
ومن يرجع إلى ديوانه يستطيع أن يلاحظ فى وضوح أن الموضوعات الأساسية 
الى تتوزع شعره هى الغزل » والمديح ويدخل فيه ضرب من الاستعطاف . 
ويقع الغزك ف عل الصفحات من حيث التاريخ والزمن الذى كان. * 
الشاعر ينظى فيه شعره » لالحا توحى به الرواية ى مقطوعة الغزل السابقة فحسب.» 
. بل لأن مدائحه الى تشغل أكثر الصحف فى ديوانه ليس بينها واحدة تسيق 
عصر أنى المزم جهور . ونفس مدائحه لأنى الحزم إنما تبدأ مع سجنه . 
فإذا عرفنا أن القاضى الذى سجنه » وهو ابن المكوى » تولى القضاء سنة 477 
للهجرة كان معنى ذلك أن مدائحه فى أنى الحزم لا تسبق هذا التاريخ . حقنًا 
فى الديوان إشارة إلى أنه كان بمدحه قبل سعينه 29 » ولكن الديوان لم يمحتفظ 
بشىء يوضح هذا المديح توضيحاً كافياً . 
. وإذن فشعر المديح المثور فى الديوان متأخر عن شعر الغزل 
ومثله شعر الاستعطاف » لسبب بسيط » وهو أنه نظمه أثناء 


76 انظر المعجب فى تلخيص أتخبار المغرب للمراكثى ( نشر دوزى) ص‎ )١( 
. 5٠0 (؟) الديرإنت ص‎ 


يض 
مبنه » فطبيعى أن يتأخر هو أيضاً .ونحن. نعرف أن سبنه كان أثراً من 5 ثاز 
انصراف ولادة عنه إلى ابن عيدوس » فيديهى أن يكون حبه لا وشعره فيبا سابقاً 
لشعر المديح والاستعطاف المبثوث ف الديوان» ما دام هذا الشعر مرتبطأ بالسجن» 
لا يتقدمه ولا يسيقه ٠.‏ 

وليس بين أيدينا ما يدل دلالة قاطعة على السئة الى الب فيها هذا الحب » 
ولكن من المؤكد أنه لم يسبق وفاة المستكى ( 5414 415 ه) ففتاته لم تفتح 
أبوامها للشعراء. والأدباء إلا بعد زوال ذولته » بل نظن ظنا أنما لم تفتح هذه 
الأبواب إلا بعد سقوط الدولة الأموية سنة ”4377 ه . 


ومعنى ذلك أننا نيجح أن يكون حب ابن زيدون لولادة تأخر إلى عصر 
أنى الحزم .جهور » حين هدأت قرطبة وهدأت ثورات البربر » وسكن 
آلناض إلى حياة فيها هدوء ودعة » وفيها أمن واطمئنانءوفيها ما يكفل الفرص” 
لالتقاء العشاق فى القصور وبين الرياض . 


ومهما يكن فشعر الحب عند ابن زيدون”هو أقدم ضروب الشعر الى 
فى ديوانه. » ومن الممكن أن ”تعرف أطوار هذا الشعر والمراحل البى تنقثّل فيها ظ 
لأتيما تحايا » ثم وقعت بينهما النفوة 2 أو يغيارة أذق تجفت ولادة عاشقها » 
وانصرفت عنه . فن الوجهة النفسية احتلف موقفه » إذ كان ينعم بالحب وأصبح 
يفص بالهجر » فلا بد أن تلف شعره غ كا تختلف النغمة المفرحة من 
النغمة المحزنة . ونحن نستطيع أن نضع فى الدور الأول كل المقطوعات التى 
لا:تعبر عن تباريح الجر ولا عن عذاب الصدود » إنما هى أنفاس الحب 
الحارة تتحول شعراً على نحو ما نرى فى قوله : 
شاد أسأله قهوة” فجاد بالقهوة وا الورّد 
فبت أسقى الراح من ريقه ‏ وأجنْتنى الورد من الخد 
وقوله : 
يا جل" الغّصن الفيئنانإنخطرا 2 وفاضح الرّشأ الوسنان إن 'نظرًا 
ما كان "حبلّك إلا فتنقة “قد.رت هل يستطيع الفتى أن يدفم القدرا 


وقوه : 5 
لقد رأ"تك الأمانى 
يا ليت مالك عندى 

. فطبال ليك - يعدى 
الدهمر اك 

وقوله : 


لعمرى لأن قلت إليك رسائل 
فلا تحسبوا أفى تبدلت" غيركم 
وقوله : 
لأن كنت أى السن ترب الهلال, 
لقد بلحسى دواعى هواك 
فقل للهوى عجر مله العنان 
وقوله : 
هل لداعيك بحيب 
يا قريباً حين ينأى 
كيف كيسلوك محب' 
ار ا عطي 


وان 


رضاً فلم تتعداك” 
من الحوى لى” عندك” 
كطول. “ليككلى يعدك 
أصبحت ف الح بعبدك" 


لأنت الذى “نفسى عليه تذوب" 
ولا أن قلبى من هواك يوب 


لقدفقلةفى الحسن “بدا الكمالر 
إلى غاية ما جرت لىبيال 
فيدان قلبى رحيب الخال 


أم لشاكيك طبيب 
حاضاً حين يغيب 
زانه منك حبيب 
تتلقاه القلوب 


فهذه وما عائلها فى ديوانه مقطوعات نظمها وهو يرتشف رحيق السعادة 

ره 
من أحبه ؛ وتنعم عيناه محبيبته ووصلها وقسر يها . 58 ١‏ 
وتأتى وراءها أشعار أخرى فى الحب ليس فيها هناءة' ولا "نشوة » و[تما فيها 
الحرقة واللوعة » وفيها الشكوى من الوشاة وهجر الحبيب بعد الوصال » والدنيا 
مظلمة من حول العاشق وعيئاه مغر ورقتان بالدموع » على شاكلة قوله : 


33 يخصتبى من يعدما أغ غليتبى 


كنت المى فأذقتتى غّص ص الأذى 


وحططتنى ولطاما " أعليتتى 
يا ليتتى ما فهت فيك بليتى 


2)» 


إن 


وقوله : 
ياغزالة أصارف 
إنى مذ هجرتى 
ليت حظى إشارةة 
ليس لى عنك مذهب 
وقوله : 


أيوحشى الزمان” وأنت أنتسى 
وأغرس” فى محبتسك الأمانى 
لقد جازيت غتدراعن وفالى 


ولو أن الزمانة أطاع حكمى 


وقوله : 
ذا أريد ولا أراد” 
أصى الوداد” مدللة” 


يقضى على دتلاله” 


أفلا ريت لمن يبه 


إن أجن ذنبا ف الموى 


كان الرضا وأعيذه” * 


موثقا فى يد اّن* 
م أذاق لذة الوسّن* 
منك أو لحظة” تعز؟11) 


0 00 
ويظلم لى المبار وأنت شمسى 
فأجبى الموت من ثمرات غرسى 
وبعت مودق 'ظلما ببخس 


فديتك من مكارهه بنفسى 


يا سو" ما لبى” الفؤاد . 
لم كيف لى منه الوداد” 
فى كل حين أو يكاد” 
مثواه” من قلبى السواد”- 
فلها إذا أمرّ انقياهد” 
د" الصبر عنلك فلا أفاد” 
5 ولحشو مقلتهالسهاد” 
خطأ فقد ر 0 الحواد” 
أن يعقبّ الكون” الفساذ” 


فالدنيا عابسة من حوله » وكبده تتفتت حسرة » وقلبه يتقطع آلآ » وكأنها 
أغمدت فيه خنجراً وهو ينادى بأعلى صوته ولا من سميع » ويجأر بالدعاء 
ولا من مجيب . ويظل كاسفاً مقهوراً وعاشقاً محزوناً » ويدخل السجن » وتشتد 


. عتن : عارضة‎ )١( 


لين 


به تباريح حبه » وتشتد الغياهبوالظلماتمن حوله » ويستمر يشجينا بشدوه 

وواضح أن .هذه الصورة من غزله تباين الصورة الأول » فقد فرت منه 
السعاذة التى كان ينشذها ولم يعد له مها إلا عذاب السجن والألم والفراغ » فقد 
هامت صاحيته بابن عبدوس ٠»‏ وسدت منافذ سمعها أمام شعره » فلم تعد تنفعه 
تعاويذه وتمائمه . 

وخرج من السجن » وهو يكاد بموت قنداء فالعاشقة قد طارت عن 
"عش غرامها إلى الأبد» وأصبح من المستحيل أن تعود إليه » ومع ذلك أمسك 
بقيثارته » وتغنى عليها لحان شجية اعتصر فيهاقلبه وفؤاده. وأشفق عليه أب الوليد 
ابن جهور » فقد أل إليه كقاليد دولته » وجعله وزيراً ومستشاراً له » ولا تزال 
العبرات فى عينيه » فعيئّنه سفيراً بينه وبين ملوك الطوائف لعله يتعزى أو يتسلى » 
ولكن الحنين كان يعاوده من حين إلى حين » فكان يفزع إلى قيثارته يبكى 
معاهد قرطبة » وهو إنما يبكى حبه الداثر » وحظه العاثر . 

وعلى هذه الشاكلة يمكن أن يوزع شعر الحب عند ابن زيدون على أدوار 
ثلائة : دور وصّله ودور “هجتره ودور يأسه أو دور الذكرى » وينتظم ف 
الدور الأخير مقدمات مدائحه » ويغلب فيها أن بجعل صاحبته محصنة منيعة » 
تحميها الرماح والسيوف ٠»‏ فلا يستطيع أحد الدنوً منها ولا القرب من دارها » 
إلا أن تزهق نفسه ويستباح دمه . ١‏ | 

وإذا كان من الممكن أن يوزع غزله على أدوار ثلاثة فى هذه الصورة الى.. 
رسمناها ع فدائحه تتوزعها أيضاً أدوار ثلاثة تقابلها » فقد .بدأ. مدائحه فى 
السجن » يرسل بها إلى أنئ الحزم مستعتباً مسنتعظفاً .كا يرسبل بها إلحدابنه أل الوليد 
وهذا هو الدور الأول من مدائحه » وهى تأخذ شكل استعطاف واسع . 
ويمكن أن تلحق بهذا الدور الفيرة الى قضاها بعد فراره من نه وقبل استصدار 
العفوعنه » كما تلحق به قصيدتاه لأنى حفص بن برد وأستاذه ألى بكر مسلم 
ابن أجد. ورد حرية الشاعر إليه» وما يلبث أبو الحزم أن يتوفقى ويخلفه ابنه . 
أبو الوليد » فيقرب الشاعر منه » ويجعل له النظر على أهل الذمة ٠»‏ ولا يزال 


فنا 


يرق به » حى أيسلم إليه مقاليد دولته . وىهذه الحقبة يبدأ الدور الثااق. من 
مدائحه » إذ يمدح أبا الوليد مدحا فيه إخلاص » ولعلنا لا تبتعد إذا قلنا 
إن قصيدته الكافية : 

ما المل ام “تديرها عيناك: فقيل كز الصباعطفاك 

هى أول قصائده الى مدحه بها يعد اعتلائه عرش قرطبة » 16 فرحة 
الصديق بصديقه » الذىسيحقق له آماله . وعيّنه أبو الوليد على أهل الذمة » 
وكأن هذه الوظيفة كانت دون ما يصبوإليه» فكتب قصيدة بمكن أن نسميها 
« ملتمس الوزارة » وفيها يقول : 
فديتك إلى قائل” فعرض” بأوطار > لس منك لم اتقلفما بعد 
'منىكالشسبا(١)‏ دون اللهاة تعرضّت فلم يك" لالمصدور من 0 بعد 
لعمرك ما للمال أسعى فإنماا2 يركىالمال "أسىحظهالطيع «'"الوغلد” 
ولكن لخال إن لبست الها كسوتك ثوب النصح أعلامّه الحمد” 

وأثاله 3 بو الوليد أمنيته » ولقبْه « ذا الوزارتين 6 ونديه. للسفارة بيئه وبين 
ملوك الطوائف » فكان عبحهم ويثى عليهم 2 ويذكر لم جسن امتقبام: 

ولا يزال ف هذا الدور الثانى من مدائحه » حبى توجه إليه تهمة الاشتراك 
فى مؤامرة ببى ببى ذ كوان على السلطان » ولا تثبت إدانته » ولكن تقوم جفوة بينه 
٠‏ وبين أى «الوليد » فيولى وجهه نحو إشبيلية . وهناكة يبدأ الدور الثالث من مدائحه 
الى جعلها خالصة للمعتضد وابته المعتمد . 

ومعنى هذا كله أن ترتيب المدائح فى الديوان ,مك أن “يعالج فى. يس 
وسهولة . وف- الديوان قصبائد.ومقطوجات تتصل بأهل قرطبة: ».بعضها يمكن أن . 
يلحق بالذور الأولمن المدائح» أوقل بالاستعطاف كشعره فى ابن عبدوس وبجده 
لآمه «الوزيرع ةين ماين إبراهم » وبعضها يمكن أن يلح يالدوورالثانى كشعره. 
ف بى ذكوان » ويدخل فى هذا الدور شعره قى 5 الطوائئف ووزرائهم ؟ 


(1) الشجا : ما يعترض فق اللهاة أو الحلق . 


(؟) الطبع : الثم . 


يفن 
وكل ما نظمه فى طرطوشة أو بطليوس أو بلنسية . أما شعره فى بعض أهل 
إشبيلية من مثل أنى عامر بن “مسلمة وألى بكر بن القصيرة فيلحق بالدور الثالث 
من مدائحه . 
على أنه ي: ينبغى أن نشير إلى أن فى الديوان طن “ومقطوعات خفيفة من 
الألغاز 0 » وكان المعتمد يجاويه ويحاوره فاكنًا لألغازه ومعمياته » 
وكأنها كانت حيّلا يصنعها ابن زيدون لغرض التسلية وقتل الوقت . 


؟* - شاعررته 


يقع ابن زيدون فى الذروة بين شعراء الأندلس هن حيث ملكات التعبير 
الآدنى وما صاحبها من إبداع فى 3 وقد أشاد به كل من تحدثوا عنه أو ترجموا 
له من السابقين » ونخاصة ابن يسام ى الذخيرة إذ يقول والدكبر لبس السدر 
بيانه » ولا للنجوم الزهر اقترانه » . وقد تعاقب الكتّاب والمؤرخون يثنون على 
جمال ديباجته وروتق أساليبه » فالخميع مشدوه لروعة نظمه وشدة أمره . ونحن 
لا نرجع إلى ديوانه ونقرأ القصيدة الأولى فيه الى وجنّه بها إلى أبى حفص بن برد 
من ينه حتى يفجأنا هذا النسج البديع : 


ما على ظبى” باس” 2 مرح الدهر” وياسو 


ربما أشرفة بالمسرٌ 
وقد ينجيك إغفا 


0 
5 الدهرٌ إذا ما 


000 


ء على الآمال ياس” 
ل" ويرديك احستراس 
قياس" 

أكدى القاس 
ا ل 


ومن هذه النغمة الأولى الصافية النقية تنصب بقية النغؤات فى الديوات » 
فليس ف موسيقاه وأحانه أى شائبة » إنما فيهما الحفة والرشاقة » ولذلك كانوا 


8 


يشبهونه بالبخترئ ». بل -كانهء يسمونه يحتر المغرب لسلاسة شعره وانسيابه 
كأنه الماء العذب السلسبيل . 1 

وليس من شك فى أن هذا يدلعلن أنه طتبع فنّه بالطوايع العر بية الأضيلة» 
فقد أخذ نفسه على ما يظهر بثقافة واسعة الشعر الذى سبقه من العصر اداهل 
إلى عصره » ولم يدخر وسعاً فى قراءة دواوينه والوقوف على أسراره » وكأنه كان 
يشعر شعورًا قويًا بأن الشعر ينبغى أن لا ينفصل قديمه عن حديثه » ففزع 
إلى جداوله اختلفة ينبل مها ويعب » محتذيا بأمثلة سابقيه » غير خارج ولا ثائر 
على قواعدهم وقوالبهم الفنية المرسومة . 

٠‏ ولم يلبث أن نفذ إلى موسيقاه الرائعة » وكأنما حفزه ما قرأه لكبار الشعراء 
أمثال البحترىوأق نواس,ألى تمام وابن المعتز والمتنبى وأنى العلاء إلى أن تكون 
له موسيتاه » ويكون لهعزفه وإيتناعه وتكون له قوالبه الحية ابلحذابة . ْ 

وطبيعى ذا الشاعر الذى اختير أوتار القيثارة العربية أدق اختبار » 
واستمع إلى شدوها ونغانها أرهف اسماع ء أن يشتد تأثره يمن سبتقوه » 
وأن يستعير مهم فى الحين بعد الحين » وخاصة أن هذا الصنيع كان ضريبة 
مفروضة على الشعراء الذين تقدموه جميعاً لاعند المغمورين مهم » بل عند 
أفذاذهم ممن سميناهم . 

فإذا خلف من بعدهم ابن زيدون » وجرى على مهم » وعكف. على 
نماذجهم » واحتذى أمثلهم 5 لم يكن خارجاً على العرف الشائع » بل كان 
مطرداً مع سياق صناعته وأسلو بها الذى اصطلح عليه الشعراءعامة . 

ووقف ابن بسام طويلا عند هذا اللخانب من شعره » فكاد لا يترك بيتاً له 
التقط معناه أو لفظه هن شعر غيره لاني عليه . وهو فى العادة يعض القصيذة 
الجيدة من قصائده » ثم يعود إليها بالتصفح ء فكلا وجد معنى. أو لفظاً مشتركا 
بينه وبين منسبقوه دل" على فوضع أخذه وموطن استعارته . فن ذلك قصيذته 
. الفائية الى مدح بها المعتضد صاحب إشبيلية » وهى أحمل وأر وع :مدائحه 
جميعاً ؛ فقد وقف فى نسيبها عند هذين البيتين : 


كل 
ها ولعى بالراح إلا توهيم" لظلم 2 به كالراح لو يسترشف 
ويتذكنى العقند المرن” "انه مرناتورق فىذرَىالايك متف 

فلاح ظ أنه قلب فى البيت الأول قول المتنى + 2 ”2 ١‏ 

وما شرق بالماء إلا تذ كرا لام به أهل” الحبيب نُزول” 
أما البيت الثانى فنسخ فيه قول أنى تمام : 

وباتخلي إن قامت ترم فوقها اماما إذا لاقى ماما ترتّما 
واستمر لوف ف المنيح عند هذه الأبيات الثلاثة :. 

طلاقة” وجه فى مضاء مثلما ار وق فر ند “السيف والحد” مرهف 

ولما حضرنا الإذ'ن والدهرخخاده” تشير فيُمضى والقضاء مصرف 

وصلنا فقبّلنا الندى منك فى كيد بها يتل فالمال” الجسم ولف 
ولاحظ أنه استعارز البيت الأول من قول البحترى 

ويحسن” دثها والوت فيه 22 كا ب السيف الصقيل 
كا استعار البيتين الثانى والثالث من قوله أيضا فى الهيبة : 

ولما حضرنا سدة الإذن أحرت2 رجال عنالبابالذىأنا داخله” 

فأفضيت من قرب إلى ذى مهابة 2 أقابلبدرٌ الم حين أقابله' 

ولا تأملت الطلاقة وانثى ‏ إلى ببشر آنستى مخايله 

دنوت فقبلت الندىمن يدامرئ ١‏ كر م عحيا” سياط 299 أنامله” 

وهذه الاستعارا تكلها تدل على أن ابن زيدون لم يكن ينقل عن سابقيه 
و طبق الأصل 0 بل كان يتصرف تصرفاً على هيئات وصور ممتلفة . وهذا من 
حقه هو وغيره من الشعراء إذ يتعاورون على موضوعات ومعانى مشتركة » فلإ 
بأس أن “يفيد كل منهم من سابقيه » وأن يحتذى فى بعض شعره على مثال 
موروث » ما دام يحسن “عرضه » وما دام يخرج عن القالب القديم إلى قالب 


2 ل : نقيفى الحعد . ويقال سبط اليدين والبنان : كرم . 
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له جديد » إذ تضبح المعاق كالعاملة: تتفق. بف المعدن » وتختلف فى .طريقة 
الضرب وهيئة الصورة بين بلد وبلد وقطر وقطر . ش 

وكان ابن زيدون يحسن صرب اللخواطر والمعانى القديمة أو الموروئة 
فى مُمْلة أندلسية جديدة » فيهاجمال الفن وبهجة الشعر » وما يفصحعن 
أصالته وشخصيته » ونفس. .القصيدة الى تنتسب إليها أبياته السابقة من 
أبدع ما نظمه شعراء الأندلس 0 عصوردم امختلفة . ويستطيع القارىء أن يعود 
إلبها فى. اتماذج المنتخبة ليرى أنها مثل رفيع من أمثلة اسح المّاسك والسبلك 
الرائع . ولن يضيره بحال أن يكون.قد استعار فيها معنيين أو ثلاثة أو أربعة من 
غيره ٠‏ فذلك شأن الشعراء جميعاً من قبله » إذ يردد كل منهم قول عنترة الشاعر 
الجاهل المشهور « هل غادر الشعزاء من معردام 6. 1 

ولعلنا لا نبعد إذا.قلنا إن هذا الصنيع. الذى استمر: بين أسماب الشعر العرنى 
مهما غربوا أو شرقوا كان أهم الاسباب فى. الحافظة على إطاره العام + فقد ظل 
امتداداً لماض بعيد وتعبيراً عن حاضر قريب ٠‏ وظل الشعراء مجمعون جذاذاته 
الفنية الموروثة : ويعيدون صنعها » مضيفين ما يعبر عن مواهبهم وأخيلنهم 
واستتجابتهم اللحياة الى تجرى تحت أعينهم . والسألة فى رأينا كانت مسألة 
حس” دقيق للعرب بالماضى ؛ وهو محس نجده فى الآداب حميعاً 3 حس يصل 
بين الأجيال السابقة واللاحقة فى الأمة » وهو حس لا يفصلها من حاضرها : 
“بل يؤكد الحاضر فيهاء ويساعدها على أن تتمثله تمثلاواضحاً » وأيضاً فإنه يعبى 
الشعراء مما قد يصيبهم من ملل إذ يتحول خيامم إلى الماضى “يفيدون منه موارد 
جديدة . 

على كل حال يصور لنا ابن زيدون فى شعره هذه الروح العربية العامة 
الى تتمسك بالماضى «التقاليد الموروثة » وكأنما كانت هناك إبر مغناطيسية 
تجذب شعراء العرب بعضهم إلى بعض + فتتشابه أسالييهم » ويتشابه إطارها ء 
ولكن دون إخلال بتعبير كل مهم عن شخصيته ونفسيته وحوادثه الشعورية 
الخاصة . 

وابن زيدون من خير الماذج الى تكشف لنا المنزعين ء فهو لا يخرج فى 
شعره على القواعد الموروثة » وفى الوقت نفسه ينيض شعره بحياة عصره وما كان 


5.3 
فيه من .حضارة. وترف باذخ وإغزاق فى الحس والحمر واللدّة » فاتصاله بالماضئ 
لم يحل بينه وبين تصوير الحاضر الذى عاش.فيه . | 

أما نفسه وأما حبه فقد أودعهما شعره » ومشّلهما فى صورة تخفق 
بالحياة » إذ لم يصدر فيها عن تجرية كاذبة » بل صدر عن تجربة صادقة 
ضغطت علىشعوره وقليه » ول تلبث أن حتطمت فؤاده حتطلما » فقد انصرفت 
صاحبته عنه » وأفلتت منه . أما هو فلم ينصرف بل ظل تتيعها نفسه » وظلت 
كل خخابحة من خوالحه نفو إليها » ولم يكن أمامه إلا قيثارته » فذهب يلحن 
عليها شجونه وحنينه الدائب المستعر » فى طفة ولوعة شديدة لغل من أروع 
ما مثلها قصيدته : 

أضحى الثنائى بديلامن تّدانينا ‏ وناب" عنطيب ‏ لقتيانا تجافينا 
وفبها يقول : 

حالت لفقدك” أيامنا فغدت' عوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا 

إذ بجانبٌ العيشطلدق” منت امنا ومورد”اللهو صاف من تصافينا 

وإذه_صرنا 0 الوصلدانية قطوفّها فجنيناً منه ما شينا 

ليسقى” :عهذكم, عهد السرور فا كثم لأرواحنا إلا رياحينا 

ياجنة الخلد د نا بسلسلها والكوثر العذبفاز عق وغسلينا 

وهى قصيدة تفيض بالحنين والحب والولاء مع الحفاء » وكأنما يصب فيها 
زفراته » وينفث لوعاته » وهى لوعات محب بلغت به خمى العشق درجة عالية 
من الدررجات العاطفية الحادة . ودائماً نلتتى فى ديوانه بمثل هذه القصيدة » ومن 
أروع ما فيه قصيدة بعنوان « ذكرى ولادة » كتبها إلمها بعد خروحه من سعنه 
وقبل العفو عنهء إذ ألم" بالزهراء » ضاحية قرطبة الفاتنة بمناظرها الطبيعية» فلم 
يكد يرتاد'ها » وقد تلع عايها الربيع أحلله » وتثر فيها زهره وورده وطيره + 
حى تشوق إلى حبيبته وتلهف على لقائها » فناجاها من بعيد : 

إنى ذكرنتك « بالزهراء ه مشتاقا 2 والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا. 

والنسم اعتلال” فى أصائلهح كأنه رق لى فاعتل” إشفاقا 


43 
والروض” عن مائه الفضى” ٠‏ #يتسم”. كا شققات شقنت" عن الذبات أطواقا 
يوم” كأيام لذات لنا انصرمت2 بِتنَالها حين نام الدهر ” 1 اا 

أتلهسو با يستميل العين من زمر جال التّدى فيه حتى مال أعثنًا 
كأن أعيته” إذ عابنت رق2 يكت لمانى فجال ا 
ورد تألق ىق ضاحى منابته اذ انه الضحى فى العين إشراقا 


سن كو اس ل 


شرى ينافحه نيلو فر عبق” وسئان” ليه مله الصيح أنحداقا 


كل" سبج لنا ذكرى تشوقنا إليكم يعمد عنها الصدرٌ أن'ضاقا 
لا سكن الله بآ عن 2 فلم يطر يجناح الشوق خفاقا 
لو شاء جملى نسم الصبح حين سرق وافاكم" بفبى أضناه ما لاق 


5 النى فى جمعنا بكم لكان م أكرم الأيام أخلاقا 
كان التتجارى بمحض الوا "مذ زمن ميدان” أنسٍ جسريلنا فيه لاما 
فالآن أحمد ما كنا لعهدك” سلوتم وبقينا نحن عشّاقا 
وواضح ما توج به هذه المناجاة من مختلف المشاعر ومتنوع الخواطر » 
فهو تحب قلق بين اليأس والرجاء 3 وهو ينظر: فى الطبيعة حوله ومباهج الربيع 3 
فيشعر كأن كل شىء يشاركه فى همومه ٠‏ ولانبالغ إذا قلنا إن هذه المقطوعة 
تجربة نفسية كاملة للشاعر على قلة ما نجد من ذلاك نى شعرنا العربى » فالشاعر 
يعطينا نفسه من خلال الطبيعة الى يصفها » يعطينا ألمه وحزنه واضطرابه وحنينه 
المشتعل الذى لا يسكن ولا يبدأ » فقد تحول كل ما فيه إلى جذوة للحب تتقد 
وتستعر © ولم يعد يملك من دنياه إلا دموعه » وإلا زفراته » وإنها لتكاد تحرق 
ضلوعه . 
يما يتزع هذا المتزع من البكاء والحنين المسسّطان اللذان أشرنا إلى وجودهما . 
فى الديوان » فهو فيهما يبكى المعاهد والاثار الى كان يقضى فيها مع حبيبته 
أمسياته ولياليه » وكأنه يبكى رسوماً دارسة » وهو يكر من هذا البكاء ويكير 
من الوقوف على تلك الأطلال الى انطمس تذكارها ىنفس معشوقته» ولكبها 
لا تزال ماثلة أمام بصره . 
وأكبر الظن أننا لا نعدو الحقيقة إذ قلنا إن ابن زيدون هو أهم شاعر 


وف 


وجدانى: ظهز .فى الأندلس-» فهو أستاذ هذا -الفن هناك'» إذ كان أول من 
اعتصر فؤاده شعراً عذباً فيه جوى وحرقة وهوى ولوعة » وتبعه أصحاب الموشحات ! 
والأنجال يصوغون على هديه ومحتذون بمثاله . ْ 
وعلى نحو ما اعتصر فؤاده اعتصر اللغة نفسما » واستخرج منبا كل مكناتا 
الموسيقية ليشدو ألحانه المشجية الى ملكت على العرب ألبابهم ى عصورهم” 
القديمة والحديثة ) حبى جعل كبار شعرائيم من “مهم أن يعارضوا بعض قصيده » 
كى 'يظفروا ببعض أنغامه » فعارضه صى الدين ال والصفدى وأخيراً شوق 
فى نونيته7١)‏ الأندلسية » إذ صاغها على نعط نونيته ( أضحى التنالى بديلا من 
تدانينا ) كما صاغ كافيته اللبنانية!؟2 الى. يغنى مقطوعة منها عبد الوهاب على 
مط كافيته ( ما للمسدام تديرها عيناك) وقد عبر أحمل تعبير عن إعجابه به فى 
قوله : 
ابن” زيدون عبقرى زمانه2 قصّر المحْسنون عن إحسانه 
أذ الروم” ف اللزيرة عنه 2 ومشوًا فى خياله وفتنانه 
لسن ووع الآتدلين ومتي ب الذين أخذوا عند إرعة فؤاده وم عدقه 46 
بل أخخذهما أيضاً فى جنوب فرنسا جماعة التروبادور الذين تأثروا فيا بعد” أصعاب” 
الموشحات والأنجال من الأندلسيين » فعمله أو بعيارة أدق غزله كان واسع . 


التأثير بها فيه من عمق الموى وعذاب الحب وحرقة العشق . 


(1) مطلم هذه النونية 

يا نائم الطلح 5 عرادينا 2 ششجى لواديك أم تأسى, لوادينا 
(؟) مطلع هذه الكانية الى نظمها شرق فى زحلة : 

شيعت أحلاى بقلب باك. ‏ ولمت من طرق الملاح شسباكى 
جاء فى ديوان شوق ( ونحت) بدلا من (لممت ) وهو خطأ من الناشر: . 


3 


رسالته الهزلية 


مر بنا فى غير هذا الموضع أن ابن زيدون كتب هذه الرسالة على لسان 
ولادة لابن عبدوس منافسه فى حبها » فى رسالة طريفة من حيث الأساوب 
الذى اتبعه فيها » إذ أجرى على لسان معشوة قته تهككاً واسهزاء بغريمه » بلغ فيهما 
شأواً بعيدا فى الإجادة . 

وكل من يتصفح الرسالة يستطيع أن يرى المشابهات الواضحة بينها وبين 
رسالة التربيع والتدوير الجاحظ » ومعروف أن الرسالة الأخيرة تعرض فيها الحاحظ 
لأديب كان يكارمن نقده وذمه» وهو احيد بن عبد الوهاب الكات ب البغدادى » 
واتفق أن كان هذا الأديب قصيراً مملوءاً . فنعته بأفه مر بسع مدور » واستمر 
يسضنى عليه "صوراً ساخرة من الهال » وصوراً أخرى من المعرفة » 000 
موقف المتعام. يسأله عن مشاكل الفلسفة والعلم » وأورد عليه كثيرً من 
اليجال فى كل ميدان من ميادين الثقافة . 

وقرأ ابن.زيدون هذه الرسالة وأعجب ببهاء فحاول أن يصنع على مثالها هذه 
الرسالة المزلية» وهو يسسهلها بذم ابن عبدوس © إذ يقول : 

وأبها المصاب_يعقله- المورط بمجهله للبيئّن سقتطله» الفاحتش-غلظه+ 
العاثر.ى ذيل اغتزلره » “الأعمى غن.شمس نهاره ء الساقط سقوط الذباب على 
الشراب » المبافت تبافت الفراش فى الشهاب » . 

وتنطلق, ولادة ب فالرصاثةخَلى لسالها.قصفرسوله إليها وما زَينْتَنْ» حى 
حيّات لها أنه جمعكل الفضائل مئ جمال وقوة وسلطان وحسن منادمة وشجاعة 
ووفاغ وحلم وكرم ودهاء -وذكاء وبيان وعقل وفلسفة .وكلام ومقالة ونحلة » 


6 
فهو المثل الأءإن.ى الأخلاق ٠‏ وهو المثل الأعلى فى الثقافة . وف كل لون, 
من ألوان الأخلاق وكل ضرب من ضروب الثقافة تذكر شخصاً يمثله .من 
ملوك الأعااج وسادة العرب وفلاسفة اليونان وأصحاب الكلام والفقه » وتذكر 
أن صاحبته رفعته فوقهم مكانا علي . 


وكل ذلك يجرى مجرى التهكر مما يستطيع القارىء أن يرجع إليه فى فصل 
الفاذج » فهى ترفع من تخاطبه كأنها أو كأن ابن زيدون يريد أن يرميه من 
حالق . وهى تخلط ذلك بسرد الأمثال والأبيات الى تجرى مجراها مستمدة 
منها الحزئ به والعبث بعقله . وما تلب ث أن تتفصح عنما فى نفسها » فتتوعده وتنذره؛ 
ثم تنهال عليه بالسباب والشتائم -» فالشرق والغرب لايجتمعان» والحبيث والطيب 
لا يستويان . وتعود فتبرق وترعد « فالنار » ولاالعار » والمنية» ولا الدنية » والدرة 
تجوع ولا تأكل بثدييها » وتقولله لا يغرّنك من شهدت حولى من أقبار العصر 
وريحان المصر » وأين أنت وم » إنهم فى السماء » أما أنت فى الحضيض 
والدك الأسفل . وما تزال به حبى تحضه على الندامة من محاولة دنوه منها 
والاستغفار مما حدثته نفسه بها . 
وكل ذلك “يساق فى .سيول من الأمثال » وأبيات منثورة من الشعر » غير 
الأعلام وأسماء اليجال الذين تزخز بهم الرسالة » وكأن ابن زيدون يؤلف متنا 
من المتون » فالإنسان لا يخلص من معرفة شخص ممن يشير إليهم » حى يقع 
فى مثل أو فى .حادثة أو فى بيت شعر يحتاج إلى فضل من الشرح ولهذاكله جمد 
ابن نباتة إلى شرح الرسالة عى صنيعه .0 سرح العيون شرح رسالة ابن 
زيدونه» .. ش 


ك5 


ع - رسالته الجدية 


كتب ابن زيدون هذه الرسالة وهو فى السجن » يستعطف بها أيا الحزم 
جهوراً » كى يطلق وثاقه » ويعيد إليه حريته المسلوبة » وهى لا تقل جمالا 
ولا إبداعا عن سابقتها » بل لكأنها قصيدة نظمها » ففيها انفعال حاد » وفيها 
عاطفة ملهبة » وفيها اضطراب وقلق شديد » قلق البابل الحبيس فى غياهب 
السجن وظلاته . 

وهو يفتتحها باستعطاف. ألى الحزم واستنزال "صوب رحمته وعطفه متأدباً 
فى خطابه » مثنياً عليه » مادحا له » متعللا بالآمال فى العفو عنه » مستطرداً 
إلى وصف ذنيه » وأنه لا يبلغ شيئاً يحانب الذنوب الكبيرة المعروفة عند فقهاء 
الإسلام ومؤرخيه » وكأنه يريد منه أن يستصغر خطيئته ويغفرها له . 

وما يلبث أن يتنصل من جريرته فلا ذانْب إلانميمة نفها كاشح ووشاية 
بها كاذب » واستطرد فذكتّره بأنه من شيعته» ومثله.لا تضيع وسائله..» ولا 
تضيق مذاهبه » بل مثله ينيغى أن يدركه أبو الحزم حين تلم به حادثة أو تنزل 
به كارثة » فهو شاعره الذى “يدبج فيه مدائحه » وإنه ليستعيذ به أن يكون . 
و كالذبالة المنصوبة تضىء للناس وتحترق 4 . 
وهنا تثور نفسه ٠‏ فيعلن .أنه لا يصبر. على الذل والهوان » ويلمسح بأنه 
يستطيع مفا كوا ا ود بتر ولي 
ويعطونه حكر الصبى على أهله : ش 

وقيل له ألا وبلا ومرحبا فهذا مبيت" صالح ومقيل» 

وأخذت ثورته تهدأ » فعاد إلى صوابه وحبة وطنه » وأعان” أنه لا يؤثر 
عليه وطناً غيره » كا أعلن أنه لايختار على أبى الحزم ملكا آخر من ملوك 


و3 
عصره؛ ودلف من ذلك إلى استعطافه والمبالغة فى تملقه حجى يعفو عن جنايته . 
وذيسل الرسالة بقصيدة فى مدحه واستذلال نفسه له وطلب العفو والغفران منه . 
والرسالة تمتلىء كسابقتها بذكر الأحداث والأعلام التاريمخية » كما 
تمتلىء بذكر الأمثال» تتخلل ذلك عبارات » 'نزعت من الشعر والنرالقديم 
من أجل ذلك كانت هى الأخرى تشبه أمتناً من المتون » وكانت أاها 
اليا فى حاجة إلى بيان وتفسير ». وهذا ما حدث فعلا فقد شرحها الصفدى 
فى كتاب سماه د تمام المتون شرح رسالة ابن زيدون . وواضح أنه شعر فى 
دقة بما_نقوله من أنه يعالج متنا يشبه متون العلم لا رسالة أدبية » فهو يسمى 
شرحه «تمام المتون0 » إذ يرى نفسه إزاء رموز من الوقائع والتاريخ. والأمثال يعو زها 
غير قليل من التوضيح والبيان : 
ويستطيع القارى” أن يرجع إليها فى فصل العاذج ليرى أنها تحتوى يجانب 
ما ذكرنا على اقتباسات ,من القرآن الكريم وتضميناتمن الحديث . فهى 0 
بأدق ما تدل عليه هذه الكلمة . ولا يننى ذلك أمها رائعة من الوجهة البلاغية» 
وخاصة حين يترك ابن زيدون الرمز والإشارة ويعمد إلى الاسترسال فى ادي 
إذ يبنيه من لفظ جزل رصين » فيه قوة ١‏ وفيه سر وحمال . 
ونالت هذه الرسالة الحدية وسابقتها الحزلية شهرة مدوية فى تاريخ الأدب 
العربى ‏ للمراعة الأدبية فيهما من جهة » ولما احتوتا عن ولع التاريخ وحوادثه | 
وأسماء الرجال وأبيات الشعر ابلبيدة والأمثال من جهة ثانية 
ول يكتب ابن زيدون رسالتية بأسلوب الدع الذى شاع عصره بالمشرق» 
بل كتبهما بأسلوب النثر الحر الطليق . ولعل.فى هذا ما يدل دلالة قاطعة على 
أن الأندلس لم تكن قد ارتقبطت حى هذا العصر » عصر ملوك الطوائف © 
بأسلوب السجع » بل كانت لا تزال أقرب إلى الفطرة والطبع . 
وليس ابن زيدون وحده الذى استخدم الأسلوب المرسل فى نثره » هن حوله 
استخدمه ابن شّهيد فى رسالته « التوابع والزوابع » كما استخدمه ابن حزم فى 
رسالته ه طوق اللامة ؛ . ومع ذلك فقد كان بين الأدباء من يلتزم السجع على 
نحو ما نجد عند ابن برد الأصغر .فى رسائله . 


م1 
ومهما يكن فقّد كان ابن زيدون بارعا فى "صوغ الكلام سواء أحاله شعراً 
أم أحاله نر 2 وكانت لديه قدرة بديعةقى تحواكه وتسجه مهما يكن الخيط 
أن بنتا له توفيت » فوقف للناس بعد جنازتها يتقبل عزاءهم ويشكرهم » فلم يحب 
أحداً بعبارة أجاب بها غيره . وهذا دليل ناطق على سعة تصرفه فى التعبير وقدرته 
على التفئن فى استخدام الأساليب . وأظن من حقنا أن نقول إنه كان فلتة من 
فلتات عصره ء سواء فى شعره أم فى نيره . 1 


الفصل الرابع 
منتزاتم نآيشاراءن زِدُون 


-١‏ ماذج الغز ل 


حنست 


نر ابن زيبون هذه القصيدة النادرة المثال بعد خروجه من السجن وقبل صدور. .إلبفى.عنه» . 
يعير فيها عن حنيئة وشوقه لرؤية محبوبته ولادة » .ويذكر لا أنه لا يزال وفيا يمد هجرها ». 
ويتحدث حديث الملتاع عن أيام وصلها الذى لا يستطيع أن ينساه . ويقول ابن بسام إن حماعة عارضوه 
.فيها فقصروا عنه » وعارضها شوق على نحو ما مر فى غير هذا الموضع » وهى تجرى عل هذا القط : 


أُضْحَى التنانى يديلاً من تدانينا 
ا" وقد حان صب البيْن صَبّحنا 
من مُبلغ الملسينا بانتزاحهم 
أن" الزمان الذى ما زال يضْحكنا 
غيظ المدّى من تسَاقينا الموى فدعو'! 
فاضحل" ما كان معقوداً بأنفسنا 


42 2 


وقد نكون وما -000] تفرقنا 
ياليت شعرى وم اننيب أعاميتم 


ونابة عن طيب القيانا نحافيتا 
حَين 7 فقام بها للحَيّْن ناعينا 
2 مع الدعر لاع ونيا 
4. 5 5 عه َ 
أن بقربهم قد .عاد يبكيناً 
بآ 92 قال الام" آنينا 
وانبت” ما كان موصولاً بأيدينا 
فاليوم نحن وما يُررجى تلاقينا 
هل نال حَظًا من المُّى أعادينا 


(1) هلا : كلمة تحضيض مركبة منهل ولا فإن دخلتعلى الماضى كانت للومع لتر الفملو إن 


دخلت على المضارع كانت للحث عل الفعل . 
(؟) الحين : الموت 


و6 غص باماء : شرق به ويقال شرق بالماء أو بالدمع ؛ وشجى بالعظم ونحوه 5 


( 4 ) نعتب : نرضى » من العبتى وهى الرضا . 
0 


الل 


5 
لم نمتقد بمدم إلا الوفاء 3 
ماحَدنا أن قروا عيبن ذى حسدر 
3-8 رى اليأس كينا عوارضة 
0 وب ف ابتلتْ 5 وا 
نكاد «ضية تناجيم ضهائر 
عوة لفقدك” أيامنا بدت 
إِذ جانب” 0 : ل : 


6 غهد” ا 
لا تحسبوا تأيكي”* عنا عنا يشَيرنا 
واللّه ما طلبت" ل واونا بدلا 
ياسارى البرق' غاد”' '" القصرفاسق 
واسأل هنالاك هل 22 2010 ل 


)١ (‏ الكاشح : : العدو . 

05م ينام . 

( ؟) الموائم 

( ؛ )؛ التأنى : التصين والتعدى 

( ه ) حالت : استحالت. 

( > ) هصيثا : 

( ؟ ) القطوف : الثار ألى تجى وتقطف . 
( ه ) شينا: مخففة من شئنا ٠‏ 

( 4 ) التأى : البعد والفراق . 

. غاد : باكر‎ )1١( 


(11) عى : شغل . 


رأيا وم تقار غيره دينا 
بنا ولا أن تسروا كاشحً”'؟ فينا 
وقد فا لليأس يشر ينا 
00 إلمكم ولا جَنَتْ مآقينا 


موه 
2 


من علينا الأمى اول !© 


سوداً وكانت 35 بيصا ليالينا 
ورد اللَمْرِ نات بن اننا 
قطوفها0») فجنينا 00 ماشينالة 
كم لأرواحنا إلا رياحينا 
إن طالا غتر الكأو” المحبينا 
متك ولا انصرفت عنكم أمانينا 


9 
م ن كان صر'ف الموى والود' يمينا 
لما 2 اك ا سينا 


٠:‏ الضلوع والمراد ما بداخلها من القلب والحشا. 


أملنا » والاستعارة واضحة إِذ شبه الوصل بشجرة . 


مه 22 
و ١‏ (سيم الصبا ثم “تحيتنا 
0 0 اد م أ 8 0 


ر 0 مك 0 ال أنعأءه 
أو صاغه 5 


إذا تأ اد عدن داعتية 


كانت له 5 ار فى أكلحة 0 


كأننا أَتْنتت قَ صحن وُحِنتهٍ 
ماضر أن لم تكن أ كناءه شرقاً 


وم .0 


ارقف طالا احنت لوادظتتا 
وا 301 دري 


: الغب فى الزيارة‎ ) ١ (٠ 
اغب. اوزن اغبا توه حبا فن‎ 
: وهو مأخؤذ من قول القائل‎ 

فإن شعت أن تلق فزر متواتراً 

( + ) الورق : الفضة 

( 5 ) تأود : تثى . 

(4؛) آدته: أ أثتلته 

( ه) توم: 
دع: عنك روما وآثينا وما حوبا 

١ (‏ ) البرى : الخلاخيل . 

( +؟ ) الظثر : المرضعة 


0 57 مه رع 


: لآلىء مزدوجة وواحدبما : توبة» و جمعها: توم بفتح 


فب 


من الو على ,البعدٍ حي كانير يحيينا 
مئه دان ). : يكن 0 تقاضينا 
سك وقدّر إنشاء الورى. 5 

١‏ من نانع اشير إبناعا وديا 
1 المقود وأدمته الرسى 9 لينا 


بل ماجمسل فا إلا أحايينا 


الإقلال » قال ابن الؤردى : 


زه” ال 1 تمو, 2 “> وتر يبنا 
وق التو ةكافر من تكافينا 
وَراداً جلاة الضّيا عضا ون وات 
د روا واناث أفانينا 
أكثر الترداد أضناه الملل 


وإن شفت أن تزداد حيا فزن غيا 


تح الواو وإسكاا . قال شوق: 


كل اليراقيت .فى يغداد والتوم, 


١م‏ ) أكلة: جمع كلة وهى ستر الفراش , 

( 4 ) التعويذ : الرقية . 
:16 )- النسرين :- فوع من الورد أبيض الزهرعطر. . 
1) تملينا:: متعنا . 


0 

ويا تعمل.... خط نا. .من -غضارته 90 

ْنا ميك .إجلالاً و 
إذا: اقردت وما شوركت فى, عد 
ا جَنَةَ الخلر أبدلنا مها" 
كأننا لم نبت والوضل. ثالثنا 
سران فى عر الطّلماه يكنا 
لاغْروة فى أن'ذكرنا لحرن حين نرت 
إنا قرأنا:الأبى يوم التوى سور 


أما هواك افر ندل متهله 
جات نجنف أَوْقَ جمال أنت و 
ولا اختياراً: ل عن" كتب 


م 


تأسى . عليك إذا ع مقط 
٠‏ لا أ كْوْس” الرتايح ندى من شهائلنا 


١ (‏ ) الفضارة : خفض العيش . 


( ؟ ) الوثى : ثوب من الحرير متقرش . 


:(: ): السلسل : الماء المذب اليارد 5 
(ج ) الكوثره: .نهر فى ابلنة .ى 


٠‏ أ ه24 سن اسخاة | .وه 
٠‏ فى وشى 7" لعمى سّحبنا. ذ يله حينا 


وقدْرك التعتل عن ذاك يغنينا 
مَصَدْينا.الوضف. إيطلما..وكفيطا.. 
والكوة 7 المذب ب رَكُوم”© وغطلينا 
والسعد قد غض"27 من أجفانواشينا 
حتى كاد اسان الصبئح يفشينا 
عنه التّعّى”" وتركنا الصير ناسينا 
مكتوبة وأخذنا الصير تلقينا 
شاب وإن كان ياو "اننا فيظلمينا 
سالين غنه ولم 0 وَالين00 


لكن عَدئْنا؟؟ غلى كم عوادينا 


_. 2 9 7 2 ٠. 
فنا القسول© وقتانا متا‎ 


8 و ارتو 
سما ارتياح ولا الاوتار تلهينا 


(*ه ) الزقوم والفشلين . طعامان من أطعمة أغل النأر : 


, غض : خفض‎ )١( 

( 7 ) البى : جمع “بية وهى المقل . 

( م ) قألين : كارهين . 

( 4 ) عدتنا : صرفتنا » والعوادى : صر وف الدهر . 


١(‏ )الشمول 


: الممر » ومشعشعة : 


منزوجة يالماء . 


دُوبى على . المهدء ما.دمناء “حافظة 
ولو صَبا نحونا من عُلرِ مطلم 
أولى”" وفاه وإن لم تبذلى صلد 
وفى الجواب متاع” لو شقت ابه 


فلل من 


ازلن 
وَان2"© إنصافا كا دينا 
ولا 5-7 ا عنكٍ 328 
در الد 5 يكن حاشاك يصبين"؟ 
فالطيف يقنعنا والذ كك يكفينا 
بيض الأيادى التى مازلت تولينا 


عليك مق سلام الله ما بقيت' صبابة منك تُحْفيها فتخفينا 
عمق ال هموى 


هذه إحدى مقطوعاته الى نظمها بعد هجر صاحيته » ودو فيها يذوب شوقاً ولومة» ويتمتى لوعاد 


انا لمان ملكاء 

إليك من الأنام غدا -9 
وما اعترضت هموم” النفس إل 
َدَيْتك . إن" صَبرى عنك صيرى 
ولى ا و الواشون كفو 
وميه كيف الى 022 
ولا أن جَلنَكِ لى> 0 


(1) دان 
فم يصبينا : يسبوينا . 

فرع أول : أتعمى 

(4) القراح : : الصاق . 

) ه) يريد بالعدو غريمه ابن عبدوس . 


: جزى . دين : مجهول دان . 


وأنت على الزمان مَدَى اقتراحى 
ومن ذكراك ريحانى ورَاحِى 
لدَى 5 0 لماء القراح 2 
: 01 سه 


0 


اكد الفعر, لحي 9 


(1) الواح : حزام يرصع بابموهر تشده المرأة ين عاتقها وك ا 


5م 
فو أسطيع”؟ مؤت إيك شوق 
على حالىة وصال واجتناب 
اوعيدئ أن تطالمك الأمانى 
وأن بل الّلام إلىك غ9 
فؤادى من أن ,بك غير خالر 


وقلى عن عَوى لك غير صارح 


- 9 


هذه مقطوعة ثائية يعبن فيها عن شوه ». وأنه لا يستطيع صبراً عن لقاء صاحبته » وهو فيها 
مضطرب بين اليأس والأمل » وإن الأمل لترجح كفته فى نفسه » يقول : 


7 راكب ذاهب” عنهم يحييى . 


2 و 

إلا 3250 ف كه 

0 زه 20 
ل الدمْع' من عينى وأطلقه 
صََرْاً لعل الذى بالبمد أَمَرَضَى 
1 ير 000 اله 
كيف اصطبارى وىكانون”'“فارقى 


ص ه 8 8-0 ” 58 
شخص” يذ كرنى فاه وغردته” 


إذ لا كتابة يوافينى فيحْيينى 
أن الفؤاه بلقيام يُرَجنى 


لا اعتياد أسى فى القلب سَسْجونٍ 
بالرذب يوم يدَاويى تي 
ل وها نحن فى أُعْقابر يي 


1 
شمس” النهار وأنفاس” الرياحين 


)000 أسطيع + أستطيع وكثيراً ما تحذف تاء استطاع فى الشمر التخفيف . 


0( انتراح _ 0 
(©) غبا : ق الحين بعد الحين . 
1 )2 الثماء : بقية الروح . 


(9) سرح : أطلقء. 


(+) كانرن.الأول احير ديت ا ركان بال : شبر يتاير . 


هق تشرين: الأول :. 


شبر اكتوبر» وتشرين الثافى ؛ شهر توفي . 


لأن عطشت إلى ذاك الرضاء ب 
وإن أفاض دموعى نوح باكية 


وإن بعذت" وأضلتى الحموم. لقد 
ياحدن إشراق بناعات الدنو يدت" 
واللّه ما فارقوى 


01010 للا 8# ل 
وماتبيدلت حبا غضير حمهه 


عه و 
أفدى الحبيب الذى لو كان مقتدرأً 


ياربة قرب' على حير تلاقينا 


باختيا ره 


٠م‏ عاد 6 5 
أراه يغنينى فيشحيى 

5-0 8 0 0.6 الل 207 
عهدنه وهو يدنيى فسليى 


كواكياً فى ليالى يعدم المون0© 
وإننا لاهن باللكروه رامين 
إذا تبدلت دين البكفر من ديق 
2 7 ع8 9 8 
لكان_ بالنفس والاهلين يفدينى 


بالطالع السّمد. والطير الميامين 9© 


ودام 


تعير هذه المقطوعة*عن يأس لاحلا م ع اا وتران ا لتاب 


فى عينيه » فتغبى 2 


لأن قصّر اليأس” منك الأمَل 
وناجاك بالإفك7؟ فى الحسود 
وراقك سكر” العدى المفترى 
الموى. “لق أزاله 
إن تتجلى باكليفا 


. الرضاب : الريق‎ )١( 


)0 الحون بهم الحم جمع جون بة 
20 الميامين : حمع ميمون : 
(:) الإنك : الكذب . 


فإن 2 5 
فديئّك 


( ه) ففلم ابن زيدون فى هذا الشطر مثلا مشهوراً هو : 


تغنى الشى امحروم ببذا اللحن الشجى الحزين يقرل : 


وحال متيكٍ دون اليل 
فأعطيته هر 8 ها سَأل' 
الى 2 التسيه 
وغرك زورم المفتعل 
0 

أبقيه حفظا كا . 


م أزل" 


عض اتعر ره 


بفتح الحم : السود . 


ذو امن والبركة . يقال هو ميمون الطائر أى مبارك الطلعة . 


رب عجلة تجهب ريثا ء واثريث : البطء. 


كه 


علاة غ00 ":جواعن: ا 
ألم 8 5 الصير كياء أن" 


ألم أض” منك بغيز- لضا 
ألم أغفر موبقات”" الذنى 
0 ساء 0 ِ 8 ع 


تت 


كتير 

فا عوفيت 592 000 
٠‏ .وبجما. .هوت إلياك: “الا 
كأنك:ناظر 


فل يك" حَظَى” منك الأخس" 


عليك السلام سلام الوذاعر 


وما باختيار سيق عَنكٍ 
0 جر ع سوه 2 
ولم يدر قلى> كيف النزوع 


1 ). لطبتك  :‏ اسيالتك ... 
() القللى : اليغفن 
() موبقات : مهلكات . 
(4) المقة : الحب . 
( ه) ظاهر : طابق.. 


(50) أهل الكلام : : علماء 0-0 والتوحيد . 
َ « مكره أشاك لابطل » . 


(7) تضمين لمثل مشبو 


ت أهل”"؟ الكلام. 


ولوشئت اراحمت حر الفعال 


6 .موف اتلك . نواهى .العل 


ألم أكير اجر لا أل 
وأبدى السرور بما لم أنل ؟ 
ب عندًا أتيتر بهاأم زلل ؟ 
بي الفملَ حُمْنك حت قدلا 
و تبغ منك الأمانى. بدل' 
وحاولت تقص ودَادٍ كَمَل 
ولا 00 ثقتى من خَجَل 
26 الي 
3 قهمًا بعلم الجد 

وعدت لتلك السجايا الو 
سيب فيك الأقلة 
وذاعر هَوَّى مات قبل الأجَل' 
مك مكزن" لابق 
إلى أن رأى ير فامتكل' 


ولاعدٌ 


ميل عذوية ذك 2239 


3 
أب الموى . فى. عنان الغزّل 
ويشى من 'السقم تلك المقل 


/ 


يبن الشاعرى هذه الشكوى وموتازخ غريب 0 و يتحدث عن .حزنه وسهادهولوعات حيه + وتشجيه 
ورقاء!؟) :» فيئيض قلبه بعشتة" > يقول”2 


هل تذكرون غريي عاده شعن 
مق لوايجه والشواقة ينضح 
يا ويلعاه. أيبقّ ى- جوائخه. 
وأرق” المينه .والظلماد عا كفق 
فس ثأشكووتشكوفوق أيتكتي”» 
ياهل”؟ أجالنٌ أقواما أحيمم 
أو تحفظون عهودًا لا أضيمها 


(1) اللمى : سمرة فى الشفة . 
(+)١ورقاء‏ : حمامة . 

() السن : النوم . 

( 4 ) الأيكة : الشجر املف . 
(ه) يا: 
(1) ظمنوا : .رحلوا . 


بِ--5 ذكزكوجنا أسجقاته” اين 


فقد تساوى لديه السى . والعان 
اه وض بلأطلال معن 
وَرقاه قد شنها إذ شفنى حَوّن” 

95 1 5 3" 
وبات. مهفو ارتياحًا بيننا الغصن 
لي 0 7 


حرف نداء للاكتفاء عل تقدير أن المنادى محلوف . 


ممه 


ذكرى قرطبة 
أصبح الشاعر طريداً من فردوس الحب 2 فقد نزح عنه بعيدأ فى إشبيلية 2 ول يعد أمامه أمل فى أن 


يعب من كثرسه ©» فقد أديرت عنه السعادة » وفرت منه نشوة الحب » وم يبق له إلا الفراغ والحسرة 
وأطياف الذكرى » وهو يتننى بذلك كله فى هذا المسمط : 


سق الغيث أطلال” الأحبّة الى وحَاك علهها توب وشى مم3" 
أ فها لازاهير أَنْحُما ف رفكت ““فيانخر ىرث لذّى* 
إذ اليش 8 0 والزمان علوم 5 

5 خسار لز “ وأَخْضم” هذا الك من أدانه” يتضواع' 
إذا > 7 البوى لِيسِيسْسَم فاأنا فى ثىه من الول أَطسم” 
ولا أن يزور المقلتين مقام ' 
قضيب من الريمانٍ أ م بالبدر لواحظ عينيه مدان و السَخر 
وديباج” خَديه حكى رَوَاقَ لمر وألفاله ف املق كاللؤاو الث 
وريقته فى الارنشاف مدام 
مق جنات القعمْرِ 0 اهار و على الأغصان ورق” الجاكمر 
بقرطبة الغرّاء دار الأكارم ,يلا بها شق الشبابة تأمى 

وأنجنى قوم هناك كرام ١‏ 
(١؟)‏ رفلت : تبخترت . 
(©) الخرائد : جمع خريدة وعى العذراء الحجول . 
( 4) الدى : جمع دمية وهى التثال . 


( ه ) الزمان غلام : كناية عن السرور والسعادة . 
30( الأردان 03 الأكام 5 : 


4ه 


يه فها من متام وإمباح بكل غزال مشرق الله وار 
يدم أفواء الكثوس بتفّاح . إذا طلست فى راحم أنجم الراحر 
فإنا لإعظام الْمدَام قيام 
ويورم لدى (النبى "اف شاطى ار رز دار علينا اك رح فى قتي رم © 
وليس .لنا فرش" سوى يانم هر يَدُورُ بها عَذْب” اه يف الضر 
بفيه من الث ر اليب ”نظام 


ويوم ( يجوف الرصّافة ) مُممِج 2 مررنا بروض الأ 0 
وقابلنا. فيه نسيم البنفسّج ولاح لنا ورد 7 كن مُصَر 
راه أمام التور"؟ وهو إمامه 
7 ألم (الثقاب) الكوالف وهو أرناك بتك الماطفو 
بسود أثيث الشعر ب بيض السوالف 9" إذا ذا 7 أوثى تلك المطارف 280 
“فلييس على خُلع العذار* . ملا 


وك مَشْبكرٍ عند ( العقيق ) وجشرم 0 حمر النبات وصفره 
٠. 5 2 2‏ 78> اسه 
وظير قينا سلافة02© حمره حكى جسدى فى الستم رقة خصرو 

)١(‏ يفدم : يغطى من الفدام وهو الغطاء يوضع على فم الإناء أو الكأس 

. النبى : ام مع يقلي » وكذك الألفظ أنى مناه بين أفإس فى الس‎ )١( 

. نهر : جمع أزهر وهو مشرق الوجه‎ )١( 

( 4) الثغر الشنيب : المفتر عن أستان لؤلؤية . 

( ه) المدبج : المزين . 

() النور : الزهرالأبيض . 

6 أثيث الشعر : غزيره » والسوالف : جمع سالفة » وهى صفحة العثق . 

(8) المطارف : جمع مطرف وهو ثوب من حرير . 

)0 خلع العذار : كناية عن الهعك والفلاعة . 

633 سلافة الحمر: : : أول ما يشرب مها » وتسمى الحمر سلافة . 


2 
لؤاحظه”. عند اق ا 
ققل نزمانى قد "تون نعيمة ور على عر الليالى رسُومّهه 
ع 


وى رق" فيه بالتثى” تيعد ولاحّت" لسارى الليل فيه نجومة 
عليك من الصّب المَشُوق سلام” 


- كاذج الاستمطاف 
تذلل وعتاب 
ا 0 ولت تف ا انا يعاتب. أبا الحزم , 


جهوراً ويتضرع ويتذلل » ولكن تذلل الأنى الذى يقدر ملكاته الفنية » فهو يستعطف ويفخشر ©» 
وكأنمنا يندب نفسه » يقول وقد أعياه السجن وأثقلته حنه : 


لم أن أن يبى الما على مثل ‏ ويطلبثأرى ابر قمنسَلت"التمْلٍ 
وهلا أنات ‏ أنجك اليلما) شَنْدُب فى الآفق ماضاع نل 
ولو أنصتتى وَمْي أشكال” مَِنى . لألقت بأيدى الذّل لا رأت ذل 
ولافرقت سَبْمُ ثريا .وغاظها بَجْسَها مافكق الدَهْرُ من دَمْل 
ع اليلى إن يكن لال م990 لقد قطلت” بلتبل فى مَل الب 


ل 5 فاب 


. 5 هم مس 0 
تحات بآدابى. وإن. .مآربى لانحة فى عراضي مير شال 


3 00 ..بالقل. : وكأمنا.:. بيت لذىبالنهم: الزمان: ع وشحلل كدان : 
أجق .عل كل لتك لاد منص هلين بالتاق :الئل" 


و 


(0) السمط : الميط فيه الفرز » وإلا فهو السلك . 


ولوتأتى ألنطيع كى أراضى” المَى 


أمتتولة الأجفان'؟ مالك واما.. 
لست أول 
علوت بالأمى 025" على مض 


قل 


7 24 6 الى 
وفى « أم موبى 6 عبرة درفت بو 
وله فينا 0 غيب وحسينا 
وإن رجانى فى الهام ابن. جيور 
الو 5 2 
كري” عريق فى الكرام وقلا 
0 0" 0 
نبوض” بأعباء الروءة والاقى 
إذا أشكل اكلطب اميه فإنه 
يَرَفَةٌ على التأميل لألاه بشره 
محاسن” 


وف عن الدح اكتفاء بسرئوه”"© 


أبا الحزم إنى فى عتابك مائل” 


1 0 الطاب بهنا.لأمه . 
(4)* الكش : 


ما.. ادن فى البدر عله 


اشكل 


.إلى الي ف التابوت”"© فاغتبرى وَاسْلي 


به عند جور الدهرمن حَكم عَدال2» 
0 5 00 

يرَى افرع إلا من الل 
سَحوْب” لأذيال الشيادة والفضلٍ 
وآزاءه كاططل بوضح” بااشكل 


كا رفك لألاد ايسا م ململ 


سسب 


سوى بأنيا باك تين تمل فسّتمل 
فى المثلة الكئلاء عن زينة الكل 
على جانب تأوى إليه الفلا.سيل ا 


الخاضرة تقال نطوىة >كشخا عن. فلاف أ أعرضل عنهتوقظعف, - 


)2 يشير إلى 200 كان من:وحى الله لأمه أن تلقيه فى اليم إذ1 خافت عليه » فألقته 2 


قالتقطته اموأقد فرعوية:. 
( 4 )..عدل : عادل , 
( ه) مستحصد :ن قوئمتين . 
(1) يرف : 
([؛) السرو : الشرف 


يتلألاو يبرق . يشبه لألاء بشر أن الحزم بلألاء المتاص كل ريا 


17 
جام شكر ى صبْحتك صا . 
جواذ" إذا اسان 5" الجياه إلى تدى 
تُوَى صافنا” “ فىمر' ب بط الهُونر يتعَى 
أفى العدلٍ أن وَافتكَ " 0 تترى رسائل 
أعذك . اجن وآمُل” أن أرَى 
وما زال وعد النفس لى منك بِالمّى 
ين .زعم. الواشون ما ليس مراعنا 
وأضبّى”" إلى إسمافك السائغ. الى 
اس وس 
ولو أننى واقمت ٠‏ حمدًا خطيئةً 
أت سي ايجار" ول أل 
ومثلى” فل ميقو به نشوة الصيا 
وإلى لشهالى 0 عن الى 


تناديك سن أفنان, آدابي الهدل 
عر ما م“ عل أَمّد تر ا 0 
بتصهاله ما نالهمن أذى الشكل 6 
فل تت كن وَضْماً ها فى يدَى" ل 
بماك مسوم وما أنا بالققل 
كأنى به قد شمت بارقة 0 


ص 4 
0 


ف تْرى وتشذر فخذلى 
وام 5 إنصافك الاب الغ 
لما كان بذعا من سجاياك أن 0 
0 إذ قال إنى من شل 
ومثلك من" يعفو ومالك من مدل 
أغاد بها الواشى ومنقنى 9" كفل 


١ )‏ ُ موادلا بجع مادلة من المقيل يو بوت انماع ».وى آجر البيت رست الأناف بأما 


0) اسن المياد : 
( ؟ ) تمطر : انصب 


(4:) ستول عل أمد المصل : كناية عن إحراز قصب السبق غ والخصل 
: الذى قام على ثلاثة قواثم ولوى الرابعة . 


مضت مسرعة فق السباق . 


08 بلوغ المدث . 


)١(‏ 9 : ' شد قواتم.الداية بالشكال, ك3 
)شام .البرق : : رآه » ويارقة امحل لا تمطر » والكناية واضحة . 
( 4 ) تمذر الأول : تقصر» وتعذر الثانية : تلتمس العذر . 
0 م أصدى : أعطش : : 


)٠ 3‏ أضحى : من ضحا يضحى إذا رز للشمس . 


(11) مل: مهل . 


0 0 


0 ٠ 
أأنقضن فيك المدح من بعد قوة‎ 
دَمَمْت إذاً عَيْدَ المياة ولا يدل‎ 
وما كنت بالهدى إلى السوادد اخلنا‎ 
وما لل أقق . . بالاء كن‎ 
ألا إن. ظنى بين فمَليِك واقنخ‎ 
م 4 اله‎ 4 59 
فإن تمن لى منك الامالى فشيمة‎ 

الى جساه اي 14 >د لاه 
وإلاجتيت الآانس من وّحمّة التَوَى 
عدن ها مامت نر ماف 


و 


م 


فلا أقتنى إلا بناقضة”؟ الَزّل 


كا على الأيام طَنمُيسا الْخْلى 


ولا بلمسىء القول فى اسن الفثل 
إذا الروض” أثنى بلنسيم على الل 
لقيل الأعادى إنها وله هنر © 
وقوف المرّى بين القطيعة والوطّل 
لذاك الفعال القَصْد والحلق الرسْل 6 
وقول السّرَى بين المطيّة و 
ويلفى لا حصت من خطرى مُفلى 
إذا سألتتى عنك ألسنةة ١‏ ذل 


سهر وعذّاب 
م يستمع أبو الحزم إلى تصلات الشاعر فى القصيدة السابتة » فنظم هذه القصيدة يعبر فيها 
٠ن‏ جهة عن سهاده وأرقه لحجر حبيبته » ومن جهة ثانية عن عذابه فى السجن وألمه » وف أثنا 
ذلك ثراه يتعزى بإنحاء الدهر على الأحرار » مفتخراً بشعره ونا يحسنه منه »مذكراً أيا الحزم بما ديجه 


فيه من ثناء عطر » يقول : 
ما جال بمدك لحظى فى .سنا القَمرٍ 
ولا ابعطات 75 الل هن اسك 


إلا ذكر تك ذم الْمَين بم 00 


.إلارعلى ليل سرت مع القصر 


. » يشير إلى الآية الكريمة د ولا تكونوا كالى نقضت غزها من بعد قوز أنكااً‎ )١( 


(؟) الحسل : السوق الشديد أو االة وبكسر الحاء : 
تقدر » الفءال : الفعل الحميل » القصد : العدل » الرسل : الممل والطلق . 


(؟) تم : 


ولد الضب . 


( 4) يشير إلى أنه سيرحل إن لم يحظ .نه بالصفح المميل . 
( ) يقول إنه سيذكرها ذكر من يرى عين الثىء برؤية أثره . 


1 الذماء : بقية الروح‎ )5١ 


56 


مر 


ناهيك من سير جرح ١تالئقه‏ 
يا ليتذاكالسّواد الجوان 7 متّصل” 


ع له 


أما الضى فحئئه لظ عي 00 
فهمت معن الموى من وح لفك لى 


- 4 57 ه89 ّ ٠‏ 0 
والصدر مذ وردت رفها نواحيّه 
0 


ُ حُسن” أفانين لم تستوفر أعيننا ' 


وام تفرك كرا ناك كانه 
يقظان " 2 0 عراقبةً 
لا لهو أيامه الخالى عر'ت- 


إذ لا اتحية إعالا عاتم 

م كأن لم يكن إلا تذكرها 

من" بسأل الناس” عن حالى فشاهد” 

م نط د ا 5 وأرى 

قبل الثلاثين إذ عهد” الصا كد20 
)١(‏ الحون : الحالك 


.اي 
ولشبيية غُمدْن” غير 


شوق إلى ما اتقفى من ذلك السَّمر 
قد استعار سواد القلب وال 20 1 
كأنها والتدى جاءا على قَدَرٍ 
إن الوار المنهوم” من الحَوَّرٍ 
3 القلائد لم تجبح إلى 12 
غاياته بأفانينٍ 55 7 
غيران” لسر عواليه” إلى الي 69 
رابط الجأش يقدام على السر ”© 


ولا نيم لياليه ار 
ولا الزيارة إلام* على خَطر 


إن الغرام الممعاد” مع الذ كر 
مض العيان الذى اش عن اكلير 
راف" 40 

ق الشير باعل ف عارض الشعر 
عو > 606١١‏ 
مبتصري 


(؟) يتمنى لو أن سواد الليل استعار سواد قلبه وبصره حتى يطول ويدوم . 


(؟) عأن : عارضة . 


( 4 ) الورود الرفه : الورود الدائم » وتوم القلائد : اللآلىء المزدوجة : والصدر : الرجوح بعدالورود . 


(0) الموال : الرماح . 


(1) الثغر : مع ثغرة » وهى ثقرة النحر . 


() الغرر : الخطر 
)20( العارض : صفحة الحد . 
(41) كب : قريب. 


0 مهتصر : مائل . 


ها إنها لوعة فى الصدر قادح 
لايبدأ الشامت” للرتام خاطرث” 

0 يه 
هل الرياس بتجم الأرض عاصفة 


إن طالفى السَّجْن إيداعى فلايجب” 


وإن يط أب! ارم لضا 2 وق 
ما الذنوب التق سأي كائرها 
من لم أزل' من تيع على ثقة 
ذوالشيمة|إرتسُل 99 إنهيجت حفيظته 


س 00 1 
وزر سَ 222 د طالرم 


2 


أغْمَْ قريحته مُدتى تحاربه 
؟ اشترى_بكرتى عينيه من سر 
ف حَضْرَةٍغْابٍ ضرف" الدهر حَشْيَه 
متهت ف الطلق الها 
57 نبال يسفة البق اق ى 3 
وكنت” أحسبنى والنجم. فِ 7 د 


35 

نار الأسى ومشيى طائ” اشر و 
أقّ مُمَشَ الأمانى ضائم” الخطر 
أم الكسوف” لغير الشمس: والقمر.؟ 


اند يودع الجفن ع الصارم الذ كر 


ع نكشف ىفلا عتبثعلى القَدّر / 
وى يتن أوزلتنا دري" 
ولم أبتْ من تمئيه على حَذْرٍ 
واليائب, تثبل اتيب لسر 26 
شوم امروب ورأكة مَحصَد المرّر 4 
ونابتر للمئحَة العجل افكقر | 
هدوء عين. المدى فى ذلك لسر 
عنها ونام القطا ذما فم 0 
يلهيه عن طي ب اصال ندى بكر 2 
مذ ساسها وييفيض الماء من. حجر 
ففيم أصبحت” متحطًا إلى الم فاع 


. الؤزد : الظهير 'والمعين ويريد أبا الحزم‎ )١( 


(؟) الرسل : السمحة . 
() اليسر: السمل , 


(؛) اللرر م : قوى متين . 
( ه) القطا : مع قطاة : طيريشبه الحمام ؟ يذكر كثيراً فى الغمر الخاهل والإبلاى ؛ 


وثومه كناية عن الآمن . وألدعة . 


() البكر حمع بكرة : أوائل اللبار ضد الآصال. . 


(*) الحله. : الأرض الصلبة المسعوية .. 


(8) الغفر :: التراب ».و وجه الأرض. 4 


٠‏ أحين رف" على الأفاق_من أذ 
عدف ع 


ص حم 0 


ىر م 
«حسيئهة مثل. : 
مر 6 المية لاه مخنى نوا ورك ١‏ 


:وباثنر من 059 


له فر اعمادك بالتأميسل سابققة 


: عد ه ع 
هل من سبيل فاه القثب لى أمين” . 


نذرت عكرك لا أنتى الرناء بو 
لاله عنى فر أسألك متنا 
ْ هبي جهات فكان انم 0 
إن السيادة بالإغضاء لا بية 


شت أ كن مثل منطور يلدتق. 


عرس" 2 من ع2 يانم لمر 
قو .ليده هنا من غير ما كدر 
الحماسن “منه. معلا الطرر 9 
/ حَقاء شير الك فى الصرو" © 
وهجرة ف الموى أو من لير 
وحاص ”إن مطلبى عن وجهة الظفر 
إلى العذوبة من عتباك'و اليك 0 
إن أسفرت لىّ عنها أاخ» لتر 
رد الصّبا بعد إيفاع على ٠‏ الكيرن 4 
لاعْدْرَ مها سوى 0 من لير 
بهاءها ومهاه 00 قّ لعز 
عذلان ارتل : نارف واوسل 


ع8 06 3 
الب من ن التّهمة الخضراء أَيَكْنَها ظلاً حراماً “على الآفات والغرّ 
٠. 00 .-‏ 2 4 0 2 06 
نعي جمد دنا إن' هى انصرمّت نعمت باألر فى الجنّات والبيّن. 
)١(‏ بائن .: فائق.فى الحسن » من بانه يبوله : فاقد فى المزية غ والطرر : إجواتب 
الثرب . . ومعلم الظرز .: المميز بعلامات دالة . ش 


'(7) التوافج : بحع نافجة وهى وعاء المسك . 


'(:*) الصرْر : ,حمع صرة وهى الكيسن. 
(4:) خاص : مال 
0 ه) الخصر: البرودة ٠‏ والمتبى 


البذب الحصر.فإن ماه العتب أصيح آسنا كدرا . 


:.الرضا.ء .يقول: : قل من سبيل إل رضالك التى يشية امه 


60 يقل إن يسأه مستييد »قل ينك أيه إيه لصاوأ عل الي ب 


"1 


ألم وعزاء. 


لون اق ا سي هن رويد امس لشو اسم ا ا 
جسادة + يعيب لآلافه.وكيف أنهم لا يسمون'فى خالاصه » ويقلب: صفحات الزين ن أمافه متعزياعن . 
2303 'ويتحاءث أ خيراً إلى صديقة » فيسأله أن لا يكف عن يجوله »فهو يحب له .أن يكون سعيدً ١‏ 
فبحين هو شل 'بائسن فى غياهب السنجن وظلمائه » يقول : 


ا عن ا وا قف ودر 
عا أثرف. بلا .+ على. الأمال ياس” 
وقد ينحيك ‏ إغنا ل وبراديك احتراسة ' 
والمحاذيره مهام 5 والفب ادير ين 
ولك أجْدى و ولم ا كدئ 9 القاس” 
.«:وكذا . اده , إذا ما عر ناس” ذل” ناس" 
وشو الألم أغيا9؟ فق : شرا وغاس 
0 ْ له 0 
نليسى الدنيا إالكن'" متعة ذاك. اللبناس” 
إأبا عض وما سا واه فى قَهم لاسا 
من 262 رأيك لى فى سق ”© الخطب اقتباس” 
)1١(‏ قياس هنا : حمع قوس . 
(7) أغياف : مختلفن » ساة : شرفاء . 
(:) إياس بن معاوية من قنضاة العاق فى جصر بىأمية وكات بشهورً بالذكاء والفهم والفراسة . 
قال:أبو مام يميج أحمد بن المعتصم : ْ 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذكاء. إياس 


(ه) سنا: ضو. 
(1) عق : ظلمة . 


لومه 8 


518 
دي معي . 
وودادى لك نص لم مالقه قياس 
م 00" 7 
انا حيران م وللامسير وضوح” والتباس” 
إماتزق فى معشر حا لوا عن المهد وخاسعا0© 


0 بي 1 5-5 
ورأوى شاعريا 60 يق 1 مهتللة المساس 
أذؤب هامت بلَحْمى فتباش” واتهاسر07» 


ون أضيت". غيو 62 فلقك. اعبار 
ينبئة؟ وزو اسْبَتقَ 0 وله بَنْدّ إفترس 
فأمّل'* كيف ينشى مُقلَهَ الْد الماس” 
ويفت اليك فى الثرن بم يوسا ويداس 
لا يكن عهدك يردا إن عبدى لك آير © 
وأورذ ذكرىة كأسا ها امتطّت كنّك كاه 
واغتم ضفر اليالى إنما اين اختلاسة 
وعَستى أن يَسْمم اللأجمك_ك قنذ طال الها 60 
)١(‏ خاسوا : خانوا . 


(؟) السامرى : قضته مشبورة فى القرآن الكريم » كان من قوم موبى » فعيد العجل وتحاماه 


رع الانهاس : العض . 

( 4 ) الاعتساس : طلب الصيد بالليل . 

( ه ) يليد : يلصق بالأرض . 

(؟) الورد : الأسد » والسيتى : الخرىء . 
(07) يشير إلى أن الورد يسرع ذبوله مخلاف الآس . 
(8) الشماس” :: الغر والعصيات . 


008 


جناية 

نغلم الشاعر هذه القصيدة بعد ثورة بى ذكوان على أب الوليد بن جهور سئة 4٠‏ 4 ألهجرة؛ ومر 

ينا أن أبا الوليد قمى على هذه الثوزة »: والشاعر محزون مضطرب » يتنصل من تبعة الثوزة بل إنه'ليعلن 
' تويته ما يدل على أن خلنوناً أحاطت به وتهماً وجهت إليه » وخاصة أن صلات قوية كانت منعقدة بيله 
وبين هذا ألبيت » بيت بى ذكوان » ولمله لذلك بهاحمهم ف القصيدة 6 . يقول فزعاً إلى 


ماحة أي الوليد وعطفه آملة أن يقيله من عخرقة : 


م 


هل النّداه الذى .أعلنت” 
ليس الركون إلى .الدئيا دليل حِجّى 
تأنى الرزايا نظاماً فى حوادثها 
أفل” النباهة أمثلل لدذهرهم”- 
ولا بنو جَيوَر ما شرفت إمى 
م الوك ملوك الأرض ء دوني” 
من الور » إن يفوقومم فلا يحب" 


00 3 ساس >" ع 
قوم متى تختفل" فى وصف سوأددم 


اع ةلهم 


أم فى الثات ” 5 تى قلامت مت منتفع 
تإنبا دول 1 متم 
إذ الفوائدُ فى أثنائها 5-8 
قمر دون غايات المى: ولع 
1 الليال دومها ادر 5 5 
غيذ” السّوالف فى أجيادها سد 
اذلك الشبرٌ من أيامه ابنتك 
لا.يأخذ الوصف إلا بعضن ما يدَع' 


. يريد بالمئات مثات الآبيات الى مد .بها أبا الوليد‎ ) ٠١( 
. (؟) لمع : يريد أنها متفرقة غير متصلة » فهى قليلة‎ 


(؟) الادرع : السواد . 


(4) غيد: جمم أغيد وهو المائل ء والسوالف : جم سالفة وهى صفحة العنق:والتلع : 
طول الغتق . يقول إن ملوك الأرض الذين يمشرن مختالين قد لووا أعناقهم كبراً وعجباً دون ببى جهور . 


0 9 
باهت” شم لأعراضرة يي 5 نكا, راق مَأ 0 مشتتم. 


صضاءة م 06 8 
سو" تزاحم” فى وصف الذيح لها - محان”” الشتغر حت ينها ع 1 
او 95 


3 بو الوليد. قد استؤق 00 اتطاريق”" نه د مجتمع | 
ظ فو الكر 6 ؛ اذى ص الكراء” له أه”. ره “الا ىفل 5 هوه تود البدع”» 
من حدق ألهمته ‏ ف 0 أن 000 إيصاء0 06 + 0 0 


ل و ع 6 ول 


أن الشيوف إذا مااطاب نا فى أول ذه 5 7 بها 00 
إَدَلانٌ ان الأيام” عن 5-2 كاروض تطِْحَك منة فى الى قم 

كالبارة؟ العَذب لذت من 06 9 ْ 0 5 0 
اد او و اللي الما م رح ل م »عر 115 
قل للوزيز الذى تأميله وزذكه . ا ْ 1509 

١ (‏ ) انصاتت .: تبلجت 09 5 الطلاقة : البياحة و سرار هنا : :سراثر 
الوجه » ودفم . : جمع دفعة وهى الدفقة .من 
(؟) سروه شرف. 

(ع) يريد أنه اجتمع لابن جهورما ثفرق فى الملوك من المناقب والفضائل . ' ٠‏ 

5 0 يريد أنه يسير عل السنة » ولا يتيع بدعة من الدج وهو مده كثيراً بالتقتؤى . 

( ه.) إيصاء :- يريد أنهم يتواصون بها . 

(5) شرع : :جمع شرعة وهى الشريعة والمذهب . ” 

( *؛ ) الصنع : الصناع الحاذق.. 

( م ) طبع : صدأ أوعيب . ١‏ 

ل( : غب : ابعد. 

 شطعلا‎ : الصدى‎ )1١( 

0 المضطرب : السير فى متاكب الأرض‎ )1١1( 

,. المطلم : الاطلاع على ما ميث ء لقوله.هال‎ )١1( 


دك 126) سف 3 
ا ندا 


ما لاب لقى أخْصلت9© 6دهه . 


ء 1 1 لعرم 1 
ألبت” أهل اختضاص منك تلبسى . 


لانت “فى الخال من سمب لديك و03 
لا تجن وَضْمْ قدرى بعد رَفيَكه” 


0 67 3 


.2 يي 4 . 
مأزال يون شكزى فى مزئتها. 


كد يروف وإنراضى طيب” ممه 
عن الهدى إذ أغَبنْ7" أنها اتقطمت” 
لا بلس بالأبر إن سادتا لباو 
إن الألى كنت من قبل افتضا 
+ أخا إذم عدى باد شقهم 


تفرد" 


2 النففتى” مله رق ما لسك 


قذ خافر”*" القلب من تضيعع جرع - 


جال” سيا أم- ما" مظنم 605 


ل بلي" عور افرع" 


22 لا يرقم القَدْر الذى ص 
.فى جائب هو للإنسان. مُتتَجم 


7 وى سس ليه 
كلمن توثق فى. آثارى المسي/00 


قى طبه افحاتة” يينها. خَلع 


2 


5 ديهات ليس الل البحر .منقطم 


نس الشفيقإذاماسسرت اريجي/010 


لا 000 00 
مثل الشتحافى لهاهر' ليس نازع : 


إلا ما كنت أحفلى إز مدعي 09 


( 1 ) أصخ : أزهف البمع . المقة + .اغية . 


© خامر : تخالط . 
.( 4 ) مصطيع ٠:‏ مكان الصنيعة . 


00 00 . 5 ْ يد 
0 زف : :تقصير ؛ يقول : ل آت وف أى م أزقكب تقصيراً . 


ْ) 5 ) الحدود : 
( 7 ) رادها : 
( 2 ) اللرع : 
4 ) أفيت < 
)٠١(‏ الرجع : 


الحظوظ . 
تقدمها , 


تأخرث ., 


جمغ ترعة وهى الروضة فى المكان العالى . 


جمع رجعة » يريد.ببا .هنا الأواخر فى مقابل المبادئ والأوائل . 


010100 فى : جع الماة » وهى الحلق : وقد بدأ يتحدث منذ هذا. البيت عن بئ .5 كوان » 
وجعلهم أعداءه وحساده: على ما يبدع من شعره فى أى الوليد ٠‏ كا هو واضح ف الأبيات ألتالية.. ١‏ 

( 11 ) .يقول إبهم كانوا. ينافقوله فيظهرون له الضداقة وهم أعداقه ».وف فى ذلك كله يتبرأ منهم 
ومن جر يم ٠.‏ 


ا 

1 عرق لى اس 2 
إذا. تأمّلت [حى] غب عه 
:تلك العرانين 90 لم يصلح لها شمم د 
ماه دياه سال 

اؤدعت نهاك منهم شر و 
0 اي : 


1 لن بكرم ارس 


8 ب للوقد ك2 

1 ادق 
0 متصدع 

فكان” أهون ما : نيلت به يدع 7 

لاعس 0600 

حت تكرم القع 3 

مكح ىرسم ه 1 

بحب فل يدهم عنغمطهاورع 

مم مر عي 
إن كان بين حدود الناس مصطرع | 


ا عاذي ادح 
ابتهاج 


كا اين زيدرة كا سكف نيا أن ايد بن جمرد » 
واعثل عرش قرطبة من بعده ايتبج قلب. الشاعر 03 وأحس 


فلما توق أبوه سئة و للهجرة 
كأن الدنيا ندق بشائرها من حنوله ال 


القصيدة يعبر عن 'فرحة. نفسه » وقد عاودته ذكرى ولادة » فاجشمغت النشوتات : نشو الحب بونشوة: 


الغبطة. بالصديق و ولايته الى ستحقق أمانيه ؛ يقول : 


00 
)١(‏ صائك : لازق سائل . 
)2( الفنغ : نفحة المسك . 


قي ف رسك العنيا 7 


ل 


(؟) يقول كم من قصيدة الى كانت. توقد قلوميم بئار الحسد فيتلقزها كما يتلى الشمع قاز. 


المرقد له وها اللاذع 5 
0:) انصدع الصيح : 


: انشق عن الضياء . 
( ه ) العرانين.: مع عرفين وو أعلى الأنف . 


(1) الشمم : ارتفاع قصبة الأنف مع استوائها » والعرب يكن بالشم عن الأنفة وال . 


00 الجدع : 


قطع الأنف . 


(4) البقم : مع بقعة.وهى القطعة من الأرض , 


هلا مرجت لناشقيك سلاقها 
. بل ماعليك وقد محَضْت' لاك اليوئ - 


"نافيك لها أن مر و 'الصدئ 
اها لتطفك والزمان” كأنّما 


واليل _جبما اطال ٠‏ قصّر طول 


ولطالا اعمل النسيي” فلم 
ا ل لك 22 
إن “الى سته النثؤم خلية 
أو تَحْتى بالمجر فى نادى القلى 
0ن 0 6 3 عاك 
اما: 2 تفسى فانت .جميعها 
4 إلى ٠.‏ 0 10 م2 
ندنو بوطلك حين شط" هزاره. 


يوام مم ٠‏ 


ولئن.. تحت ارثاد شدرو - 
الوروء أبى الوايد خلائق”. 
الله 0 1 > له 
ملك يسوس الدهر منه مهدب 


+فلطاما نافراسر 


0# 
يترود ظلبك د 11 
فى أن أفوز .ملو 00 
ين ونال الى ف أراك . 
فت غضارثة” 62 بعال . صباك. ْ 
هانى - وقد غفل الرّقيب سا وهالكة. 
4 255 7 
تلع حلت إلى الوصال حُباله0© 7 
١‏ يتى ضحت" عض مياه 
ون أفرم فاك 

ْو بى فى الفي غير هو 
ام اام ال 0 
تدياره للملكر خير ولاك © 


0 الظلم : الريق وماء الأسئان » ويرود.: لد 


(؟) اللمى : سمرة' فى الشفة . 


(”) المسواك : جمعه مساويك : عود تطهر وتنظف به الأستان وزلقة امشدل يشان كلبة 


اراد اسان ليما يت ترق 
ايا أطيب الناس ريقاً غير بر 
)0 4) البرح : الشدة والمشقة ٠.‏ 
'(ه) الغضارة : اليجة. 
(1) الكرى 
(7) القللى : البغفى الشديد » واحتى : 
أى إن كنت نهجريتى الآن فكم وصلتى . 
(4) شط : بعد.. 
(4) نملاك.الأمر 5 قوأمه . 


: النوم » ونافر هنا : عادى . 
:. اشعما ل بالثوب مشتق من الحبؤة,بوقجمع عل حي » 


إلا شبادة أطراف البساريك 


0/4 

خارى أباه .بعد مافات الى 
الهار و بدرءه” 
يستواضعم السارون زه 


٠.‏ براي 
وتجومه 
ابر 
بشرَاك يا دنا “وبشرانا مما 


وام 
عدن 


لين السياد 5 إن أَصْلدذتها 
وإذا سمعت باحر المت له 
تمعصام” بادرة227 وطُواة شكينة 
طَكق د ف السماحح 0 وجاهل” 
0 الضمير إذا أجاليم 0 
نظ البلاغة فى خلال سطورو 
نادّى مساعية الزمان منافسا 
ما الورد فى نجنا سامره التّدَى 
)١(‏ الفرقد والباك : تان ثيرات ,7 
(؟) ثم : هناك . 


)ع السرى : الشرف . 
)0 صمصام يادرة : 


سيف حسدة ا 


فتلاة. بين الات والإدر اك 
بلقم سن فقي ونرائر” 
معهم نير غياهسصب 2 ب الأخلاك 
هذا الوز بر أبو الوليد فاك 
ومتى فقدت السراو7 فيو هناك 
فرق الحاسن فى الأنام فذاك 
ا غاياحز وجذل ع6 حكاك 
النار بالمحراكٌ 


2. 
3067 58 


عنام فى 0 وق اين 


نل اللإلى الوم”" فى الأمثلاك 
ررق كل فضيلة فكناك 


(0) ابفذل : عرد الشجرة » وجذل الحكاك : جذل ينصب لتحتك به الإيل احرف 7 


ريتال للرجل جذل حكاله أى ي 
وجنيلها اشكك ,| 
)١(‏ صنم الضمير : .صناع حاذق . 
(7) المهرق : الصحيفة 
(4) إيشاك : إسراع . . 
(9) توم اللآلىه : المزدرج مها . 


يستشى برأيه وتجر بته » ومنه المثل القائل : 


أنا غذيقها المرجب 


يك ولا الك" العّمء/0© أرمحهه 
هد ذ كرك لاغناد مرجم 7 
طارت" إليك بأؤليالك هزه 
تأها القمك الذى لاله 
رح الرياسة إذ ملكت عنانها 
من قال إنك لست أو'حد فى التهَى 
وإذا تحدانت 


يي 5-5 
الر أى 


له 
حاحب 


والدّحن. 3 المنيرة 
داتت" حياتك ما استدة مت فل تزل 


(1) القوم:: الساطم .. 


( ؟) الثنا : الثناء . 
)يي مرجع : مردد . 
( 4) الإطلاق والإنساك : 


( ه) السنا بالقصر : الضو ؛وبالمد : 


الجيل فإله ‏ 
٠‏ الحو ادثة لو ١‏ 


ثنالك 99 . 


ار كا و 0 
م طرأ إلا بوسم 
فتن فى الإطلاق والإمساك 6 


تفنو لا أَسَهًا قاوب” عداكٌ 
وسناة” كنعو" اليم" فى لأفلا 
فرح العروس بصحة الإئلاك”" 


والضالحات فدان بالإشراك 
حى ليوتئ زيسمة وعراك 
شَْراً إلى قل لا : إِياك 
لذن مَنْوَى الصارم القتَّاك 


. نميا بك الأخطارث< بعد هلاك. 


الانطلاق بالصوت ثم النزول به . 
الشرف والرفعة . 


)50( فى رواية تعنو أى تذل وتخضع » وتعشو : تقصد .. يقال عشا النار. و إلى الثار . 
رآها ليلا فقصدها راجياً هدى أو قرى , قال الأءثى : 


مى تأته تعشو إلى ضوه فساره 
:(؟) الإملاك : 
(8) الرنا : 


الزواج . 
النظر المستدم 5 


تجد شير ثار عئدها شير موقد 


ا 


ملتمسن الوزارة 


أفصح الشاعر لأ الوليد ى القصيدة 5 السابقة عن رجائه فيه إذ قال له ., قلنق الرأى الخميل » 
زووقف يبابه ينتظز .تحقيق ملتمسه » ولم يكن يلتمس مالا أو جائزة » ما كان يلس أن يل 


إليه ممقاليد دولته,. فيصبح. وزيره وستشار رأيه وحكة , اد 


ن أهل الف 


ولكن ذلك كان دون مبتغاه وأمله » فعاد إليه يستميحه ويقول : 


أجلن!إنليرحيث أحياؤعا الأند 0 
بمائية . ند وساي عامقا 


م 


إذا' تحن رناها عرد مارو” 


و ل رماح +الشظ 0 نْ اعنيابغاة» 
”2 2 2 2 2 ا 


عنها ع 226 يس 
ما 3 > الإلف” . الذى 0 بيد 
إن 8 قبل : دق امش 3 


(1) الأسد : قبيلةبمنية وهى الأزد . 
:(.؟) الأبلق الفرد 


7 جب 3 نه" 
َيه ٠‏ توافح” أنقاس. الجنوب ها رَدٌ 
لطول تناثينا ولا 
لق عله الجد مالم يكن ج0© 


0 ا قْ 0 أ 


عوب ور ب 


ش دقر ب- لبر 80 


وحَيل” على نحو غاياتها جر 


عه عم 08 1 
عاب ' وصيابة 


2 0 و 


ضَيّم المهد 


فمن* خط لكن إساثه اع 


: حصن للسموول اشهر منعته . 


() الفط : ساخل البحرين » وإليه تنسب الرياح الخطية . ش 


( 4 ) اعتيادها : زيارتها . 
(5) الح اللقاح : 
030 المحاجحة مع جحجاح : 
(7) صيابة القوم 
0( الثمال والحنوب : 


السادة 
: خيارم .. 
رمحان . 


الذين لا يدينون لغيرهم من الملوك . 


7 (4) امد يكس الحير: الاجتهادء وبالفتح : الحظ 


حَذَارَ ّ أن تر منه جاتير 
ولولا السّراة الصيد من آل جَهُوَرٍ 
ملوك” ليمنا الدّهر فى حَتَبَاتومْ 
ني /7 الأمق ضاف 9 ظلال” 
م النفر البيض الذين وجوههم 
كرا يمد الراغبون أ كفهم 
الا بتع منهم هلك » قب خاي 
أليس أبو المزم الذى غب سَعْيد 
أ تهنا 1 اللققن0© دما 
ين حتى انهاب عارض” و0 


هو الأ" الحمود إن عاد 81 
تولى فلولا أن تلام محم 


مَليك” سوس الملك منه متَلر 


الع سير . 7 رمع 5 
سحيته الحئى وشيمتهة الراضا 


5 5 1 2 
ففى كل واد من نوائبه « سعد» 


/ا/ا 
ولزدق 


00 


١‏ ره 
لاعوز من يعدى عليه مجى يعدو 


0 0/0 


٠ 000‏ 2فد.ء ع4 2 رمعم 
وفىستهئل المنيش المَذوية والبرد 


- اس 2-006 عوم .ىم 
روف فتستدى مها الأعين اثر هد 


إلى أخر معهم لما بايا مث - 


بآثاره ' إن الثناء هو 


زور 


الخلد 
ال ا 1م 
م 
ل مه الاق واصلخي ا 
تلت المليله واستشرف المَجْد 
لأرطا' جد اثلرة أخيصة الثية 
روى عن أبيه فيه ما سنّه” يف0 


٠.‏ 5ه بير 
وسيرنه الى ومذهبة القتصد 


. يشير إلى مثل يضرب ف الشر وهو: « بكل واد سعد ع‎ )١( 


(؟) فوف : دقق. و-البرد : الثوب 


( ؟) مقيل : مكان القيلولة وهو هنا بمعتى منزل . 


(4) ضاف : سابغ . 

( ه) آللها حمم لهوة : العطايا . 
(1) شفضص العيش : يسره ودعته . 
(17) أقض : خشن . 


(8) :يشير إلى قرام أن الحزم بشئونٍ قرطبة بعد الفتنة الطويلة آخر: عصر بى أمية هناك . 
(4) يتصنع فى هذا البيت لما هو معروف عند أهل الحديث من الرواية وسللة المند . 


.9 
هام إذا زان الندى" 
ميد منال الخال دَانٍ حَنى النّدى 
0 ل 85 2 
م95" لمن عاداه إذ أولياؤه” 


5 اعترف الانى عفنا عَدَوَ قادر 


له عَرْمَة مطوية فى سكينة 
ذراع - لم يأتى به الدّهرث ‏ واسم” 


0 م6 +ع 
هو الملاك الشفوع بالنّتك 7 


إل لام أوافي ف جوف شاف" 
لقد أوسع” الإسلام بالأنس حِسْيَة . 
أباح حم الار الحبيثة » حائطاً. 


فطراقت باستتصالها لطر هِثة 
م مَعنَة آثام ١‏ و 1 6 ر 


غَن” » فحُمن” الظنّ لله مالك .. 
مَسَاع أَجَدَت' و زينة الأرض»فالحمى ش 
لدى زهرات الرتؤض عنها 2 


ديك إلى ظائل” فعرئض” 
)١(‏ العد :. الكثير . 


(؟) ثمر : من المرارة . 

)ع2 بدأ بمدحه بالتقوى . 

(4) يشير هنا إلى أمر 
التأديب والمقاب الى أمر الشارع بها . 


بحبو 
.اله 0 5 50 
ر م لابناء السيادة بارع 


ترجّح فى أثنائها ابه المر0) 
عايهم » به ثثى االخناصر إن عَدُوا 
إذا ذكرت' أخلاقه خَجِلَ الوَردُ 
4 للم كالماء شيب” : الشهلٌ 
علا قدره عن أن يلج به 
لان من السيف واحْشُودَى اتلث 
وباع” - إلى ما عرز الفخر مع 


ور 


ولله ما يق ول ما نيدو 
د م مه 


وق- الله. مشتل 
حت عرض الأجْر الجزيل فل 5 
3 الدين, وان بالكييد 

د يدى ذكرها المج الصار 
يُقَضَّر عن أذنى معاييها العَرُ 
عزِيرٌ » فصنم الله من "خوله جَندٌ 
لا والثرق عَنْيَرَ وراد 
3 0 السك م 1 وَفدُ 


وم 


و باللّه - 04 


ابن جهور يكسر دنانٍ الممر.» والحد. ل ضروب 


60 1 5 ا 
مدى لشحا دون اللهاة لغعر صب 
2 ٌ د * ل 22 ا 
اناا 0 ننبومع الهز 0 


0 
م يك للمصدور من اتفتها 5 
ضياع ددا مالمَطّب 7 أمدَأماميك 
إذا ما نب السيف الى لهك 
سن اللآلى أن يوالها سن 0 
امال أ نله (١‏ 
ل 


شكر 
وأنال أبو الوليد الشاعر أمئيته » ولى ملتمسه » فجمله وزيره » وأسلمه زمام دولته » فكاد 
يطير قرحاً » وق غمرة هذا الفرح ذهب يقول من قصيدة فيه : 


ا 2و ديا 7 


ابه 
)0١0-- 7 2‏ ©« اام 
قيلت اليك 7 مني ايعان رحد 
ع2 حم وي - 
كلنا ‏ , 1 مله 


عن 2 لي الل وم 8 
م حددت عهدك الر بع 


5 2 
نابه » ود 


حَلِيَت أيامها بعد التطل” 


أحدتٍ 1 0 إلى عو الدوّل' 
الممْعجل* 

. 2 9 
حسود لو حمل 


مره الدهر - نحل قبل" . 


- فابلغم اافاية من كل 


١ (‏ ) الشجا : ما يعترض ف اللهاة أو الحلق . 


( ؟ ) العضب : القاطع . 
( ع ) الغرب + الحد 
( ه ) غضة : 
)١(‏ مرد: تتايم . 

( 7 ) يشير إل الوزارة . 

( ه ) الغطل : قد الزينة . 

.4 ) واسطة العقد » أثمن جوهرة فيه ١‏ 
)٠١(‏ اليد : التعمة. 


ناضرة . 


/6 


نهنئة 

فارق الشاعر قزطبة وحبه اليائس فيا إلى إشبيلية » فنزل بساحة المعتضد ملكها ٠‏ فقربه منه » 

بل جعله وزيره وأغدق عليه من رضاه وإحسانه ما جعله يلهج بالشكر مالثناء عليه » بل بالمحبة 

والإخلاص له » فقد رفعه إلى مكان بل لا تتطاول إليه الأعناق . ووفاء بهذا الصنيع كان ابن زيدون 

يدبج فيه مدائحه » ويذيعها فى المناسبات اتختلفة » حين ينتصر على أعدائة ركان كثير الحروب 

مظلفراً » وحين يقبل العيد وتعم مسراته ا 
فها من حيث السبك والتجويد » يقول : : 


أمافى تيم تيح عراف””9 مرف .اناد هلذات لقف 7"بالجرزع مقن 
فنقمى” أوطانت المى من زيارق لنا عن مها بما شكلف” 


ضمان” علينا أن مُرَارَ ودونها رقاق الأب" والهرئ”" النقف” 
وقوم” عدى 0 عن صفحاتهم وأزه ها من ا أ كلف 4 
غيار يعدون الغرام جَريرة بها وال موى علدا - ري 
يوون لو يْنْنى الوعيده زماعنا» وعم اتعريحالشوقر 0 


اود الاقم وَسْط قبابهم بيد متناط القراط 03 . 


.:. ١.٠ . العرف : الشنى والرائحة الطيية‎ )١( 

(؟). الوقف : سوار من عاج والحزع : متعطف الوادى 
(؟) كلف : ولع . 

( 4). الظبا : جم ظبة وهى -حد السيف . 

() السمهرى : الرمح » والمثقف : المقوم . 

(50.) يبدون عن صفحاتهم: : ' كناية عن المداوة , 

() أزهر : مشرق. 

))( أكلف أسود . 

(5) الزماغ : العزم على الزيارة . 

. السيراء : ثوب مخطط » والرقم » المرقوم أى المعلم‎ )٠١( 
, مناط القرط:: معلقه » وبعده كناية عن طول العنق » وأوطف : طويل شعر أهداب العين‎ )١1( 


وليلة وافتنا الكنيس” وعد 
تبادَى أناة اكلطو مرتاعَة اكلدا 
فا الشمس رق القيم” و 
ندبك ! أل رت نورك فأضحة 


1 . 


َجَاج : تاقى اللدب"” ى لاسر اليدئ 
كنانا.: امع الوصل التحيّة .خلسَة 
غيل" سبلا لا توا فإتّنى 
وأعنف” ما تلق لحب الجاجة 


وإى ليدتبوينى البراق صو 
” َس 
وما ولعي بالراح إلا وم 
5 3 7 يك ور 1 
وب فلا90 
وماقبلَمَن أهوَىطوى البدر ودج" 
١0‏ الأم : الحية وذ كر الأفعى . 
( ؟) يعفور : لي . 


")2 إواة الشمس : حسيا وضويها . 


١م‏ ' 
3 بس 0 الفلا 58 
سوى ما أرى ذاك الجبين” امنضف 000 
وعطرك. ا 
مي وأ الموى الأ :الذئن 5 
فيومىه طرف أو بئان 0 6١‏ 
فؤادىأليت الب و الوم 3 سد 


وحليك ا 
رات 


60 3 


على نفه فى لخبي حين د 
إلى برق 95 إن" دا كاد يخطاف 
لم 9 ريه كالراح لو لشف 
"وذ ىالأبكتبتف 
0 


مرِنَّاتوراق” 


ولاصازر 0 


م 


“القفرخدر 


( 4 ) المنصف : الذى عليه النصيفب وهو الجا . 
( ه ) نشنف : نبغض » وأم : قصد . 


0م )“الظلم : 


الزيق وماء الأستاف. م 


( و ) الحان.: حب اللؤلئ . | 
)1١‏ الورقة: جمع ورقاء وهى الحامة . 


)١١(‏ اريم: ظفى. 
(15) .سجب : عليه ستور . 


83م 


ولا قبل عباد حَوَى البَحْرَ مجلمرة 
4 2 لد 3 5 2 
م 2 بن هر منه وأهله 


:دن 


يني عر'قاء” سر ومنل 
رو َه فى الحادث الإو2© خط 
يذل له. امار . ع بأسيه 
َع متى ندرس" دواوين عدم 
إذا يمن قرا ف فص مطتية 
وأروع” لا الاغى أَذَّاهُ مُبَان 
8 0ه ل 3 وا>مرم 
ميرخ القوى لاعلا االخطب” صدره 
71 45 2 1 الم يف4 0 


04 4 و 

3 لعاصيه وت رده 

محاسن » : غْر عي اذ م عنها ا 
١ (‏ ) الرفرف هنا : 


( ؟) الإد: العفليم أو الفظيع . 


وم أ 3 هاما نزهق 
ولا حمل" الطواد العنم رفرف 
مليك فيه كاتب” مُتقليف” 


سير ص ع 


وبل م ا ومصدك 


وتوقيءه الجالىد جَى الطب" وي 
وعتو إليه الأباج. لتر 00 


الم ع2 وج ان ٠‏ 2 

رقنا غري ُ) , >2. م(ه) 
5 2 # هالى 

و يتحاور غاية القصّد مسر ف“ 


ص 5-5 


م لشي 


وليس لأعر فانت تتلهف 
ظلال الصّيا بل ذاك 5 وأوارّف” 


7 "سل الَجْدِفها مول 


العرش » والطود : الخبل العظيم . 


( * ) يقول إن توقيعاته موجزة » يريد أنها بليغة 


( 4 ) يعنو : مخضع ء والأبلج المتغطرت : 


السيد الشريف . 


) 3 ( ودب لكي شري بد ا 


١ (‏ ) مر القوى 
التوى . 

( 7 ) أ : الشيخ الكبير . 

١ (‏ ) تزلف : تقرب. 

(9) غرب الذم ٠:‏ حده . 

)١(‏ كهام : كليل. 


: أصله شديد اافتلء غيووصت من أوصاف الحبل» ؛ ويريد يه أنه مستحكم 


م 9 


تناقت فعقدُ الجد منها مفصّل ”© 
طلاقة وَجِهِ فى مَضاه كثل ما 


2 3 - ذ. 
على اليف من تلك الشّهام ببسم 
ّ. 4 

سحايا لمن وَالام كالان 7 يحتنى ‏ 
فقل للملوك اللاسديو متى" أدّعى: 


أليس بنو عَّادٍ القبلة الى 


مارك يرَى أحيلام عفر دَغْرمم” 


4 م 57 > 


8 32 
غات معى للد وهو معمس 


تر اليدى السشعدرجيلتة ووم 
لكالوك صاعت ادر لوام سَجِيةَ 


ذا 
و 0 ٠. <3 ٠. ٠.‏ زفق 
سَنَاه برد الفخر فيها مفووف 
#. ك0 1 
يزوف بغر ند 


لت والحد مراهف 
وفى الروض من تلك الطلاقة خرف" 
فود 1ن خاداء كالشري ”0 1 : 
ملباق العتيق”” الات العّأوم: ومقرف0»© 


ل 


ليا لبن الي 01 
و 200 متام ثناب اك 
شعو ويم نحيا 6 60 رك نون 5 
ا 0# 

وزل عفاد وفوثئينا ن 
إلىغركة "2 كاد تله الشمس «ؤين 


6142.5 
وركيل” لم صاع الجداء 26 


١ (‏ ) المفصل : من الفاصلة وهى الحرزة تفصل بين الحرزتين فى العقد . 


( ؟ ) مفوف : رقيق مزدان . 
( م ) فرئد السيف : جوهره ولعانه . 
( 4 ) الأرى : العسل . 


(ه) الشرى : الحنظل » وينقف : يشق لأخذ ما فى داخله . 


١ (‏ ) العتيق : : النجيب » والشأو . 
( 7 ) مقرف : هجين غير أصيل . 
( ) معكف : عكوف . 


(ه) حيا : غيث . 
20 أوكف : أغزر . 
)11١(‏ معمس : مهم ملتيس . 
(؟١)‏ مسفسف : هابط ونازل . 


: الغاية » والفائت الشأو : السابق . 


)١١(‏ غرة : عفلة»اريذ بدأ كل عن رين ندا الاق و يطول دن لطيلة 5 أن 


العيد ألم مهم بعد حرب وظفر بالأعداء . 
)١4(‏ المطفف هنا : الكامل التام . 


4م 
أن الأعادى أن حَرْمك ا 
وكأ 
فإن يكفروا التميى فتلك ديام" 
0" 
رافك بسدء 
0 


تحمّات” عبء الدذهر عنهم 


را عيدل” بالسرور 
بشي -بأغيساد. 
كر ُ الجن م 
ندا لياق د م قم ١‏ 2 

عوالم مق زوق الأطكم اراق" 


ونا قصَيناً ما عَنأنا ]5 20): 


0 
أنه 
6 


2 


قرنا تحمل اله حمك إنه 


وَعَدنا إلى القطر الذى هو كمبة” 
فد نحن طالعناه والأوو لاب اك 
رأبناك فى أعلى البْصَلّ كأعا 


)١( 0‏ الفسل: 
(؟) متكنف : مشمول , 
(؟) قنية ٠:‏ مكسب . 
(4) خميس : جيش . 
(6) مكفهرا : مسودا . 
( 5) يريد أداء الصلاة فى العيد . 
(7) ملحف : ملح . 


ولا حضّرنا الإذن » والدفر خاوم” 
الدء الرذل . 


بسيفك قاع صف صفصّف ام ل 
وبالحظ فى تيل المى 00 
5 يق انظ الى امنا 
فيولع بالفعل الجيل ويشعف 
لأحفل” منه كت ”© وأ كت 
وللطبل رَعْدٌُ فى نواحيه يصن 
وكرة عا برضيك داع ف 00 
أو كد ما محفلى لديه 1 421 
اديه نينا انال أو ا 00 
“ ”2 والأرض” بالخيل ةر جن” 
تطلم من ريحراب داوة يوسف” 


ام .مم 


م لس 
تثير فينفى. والتضله مُصَئف 


حاحنّه 


(8) مطرف هنا : شاخص ذهولا © وق رءاية معلوف: بتشديد ألواو المكسورة 


(:9) المجاجة : الغيار ف الحرب . 


وَضَلنا فقيّلنا النَدَى منك فى يد 


لقد جّدت حَتى مابنفس خصاصة ا 


ولؤلآك لم ييل من الدعر جاني” 


اك ال اقل بتكركه جن 
86> 


اعدت 0 © المال منى ص 
دنياك” دار 


هم 
1م اببسم 7 ع 
ومنت حتى مابقلبر نخواف 
ولاذل مُنقاد ولا لان معنف 90 
وكيف أؤزدئ فرطن:ماات مكلف 
يقابلها طراف” الجموح فيُطرف7*©» 
يك دنا ل وذ مَقطف 
ع ىن حينٍ وألحنه 
0 ا 


+ 6 4ه 
فأرفم” 6 م 


١‏ نحيسة 


نظ الشاعر هذه القصيدة يحى بها الممتضد حين انتصر ابنه إاعيل على ابن الأفطس صاحب 
. بطليوس » وقتل اين أحد الأمراء الذين كانوا يؤاز رونه ». وهو العزت بن إسححق بن عبد الله » يمول : 


لين الهدى إنجاح سيك فى العدى 


وأن راح ال عرة راغت م« 


و يُشرَاك 57 ع التيل طلقَة : ابقسم” الوار عن دمع الندى 


)١(‏ خصاصة : فقر. 
(؟) المعطف هنا : السيف . 


(©) هضة : قدرة . 

(4) جيم : أسود » والغرة : بياض اللبية . 

() يطرف : يريد كأتما أصاب طرفه عود » فهو ملق ذاهل . 
)0030 أسربلها : أليسها . 

(07) تمرى : تدر وتسكب . 


(8) راح صنع الله واغتدى تحوه : كناية عن عنايته.به و رعايته فى..الفدو والرواح . 


ىم 


4 - 9 - 
ودولة س كعد لا انتهاء لحدو 


دعوت » فقال النّصر لبيك ماثلا 
وأحمدات عُفْسَى الصير درك الى 
دع الى ]ب 2 
عباد ! يا أؤف اللوك بذمق 


60 


تابنك فى حالك دغر تواضماً 


ولا اعتضدات” أ كنت حت مؤهلاً 


وك ساعد الأعداد أوَّلَ مُطمَع 


فلا ظافر” إلا إلى سَعَدك اعترى 
ضلالاً اللنتون”© 0 محالم 
قزل" وقد أمطيته 
ف 0 
1 ا : 2 (2)6 مع 
راى انه صحَى درن مع 
001 
يودٌ إذا ما جئه اليل أنه 
يحاذ أن يلفى كتيل مع 60 


النصيحة ف 


. الصدى هنا : رجمع الصوت‎ )١( 
: غرثت‎ 0 


, ؟) يريد ابن الأفطس‎ ١ 


(:) ثيج السبا: أعلاه » والسبا : نجم 


)٠0(‏ هزبر : أسد, 
() الظلم : ولد التعام ‏ 


(7) معفرا : من المفار» وهو التراب . 


قبل فيه قد تناهى تولدًا 
وم نك كالداعى يجاو به الى 03؟ 
كا بلغ السّارى الصباح امد 
وأرعامم” عدا وأطولهم' يدا 
لديه لأن نس و ا وم 


8 


01 ع سلس 
احق وامعدا 


لي “سه سا بم ترس 
المليا وأنحدت سؤد دا 


رأوك يعقيام 


ولا سائ.ن 7 إلا بتد بيرك اقتدى 2 


إلى أن" يدت بين افراد قن 
وضل وقد لقيته كبس الهدى 
3 أن أسئ ليما ”مشر 


المقاب مرَدَدًا 
1 5 
أقام ش عليه أ الدهر سرمدا 


إذا الصحمٌ وافى أو أسيراً مُفيدًا 


من الغور وهو منخفض الوادى_ 0 فهى ضد أنجدت , 


لبئئس” الوفاه اسن" فى ابن عقيد ه © 
2 اله آّ 0 5 : م 
قرين .له اغواه حتى إذا هوى 
5 5 ر و 
فأصبح يبكيه الصاب" بشكله 
0 2 
فالا الإبعاعيسل كل مشر 
5 :0 1ه ٠‏ 
كردت لسيف الملك ألْفة غمده 
ع 64 
ولمتر للشبل الإفامة فى الشيتى2 
مام إذا حاريت فاراقع لواءم 


وير 


ولم نر سيفاً باتلك7* الحد قبله 


سي فى 


لئن أتجررّت" منسه الثمائل 


. اآستن : اعتنق‎ )١( 
: (؟) عقيده‎ 


38 


الم 
و“ . م 
عشية لم يصدره من حيث أؤرّدا 
٠‏ 2 شاع سه - 
تبأ يعمد البراءة أتشذا 


بكاه لبيد2؟ حين فارق أَر'ْبَدًا 


إذا - الأمه الجسبم كيدا 
وقل ' غناه السيف ماكان مُقمّدا 
فجد افتراساً حين أَضْحَر2© لامدا 
فا زال منصورت اللواء موئيدا 
تناول سينا دونه فعلدا 


لقد دمت" منه الخال" مو" مو "عد 
وم ساس > سلطاناً وكازانة مَشهَدَا 


نما تريداله المعدّى 


حليفه وهو إسحق بن عبد الله أمير قرموئة . 


() اشتهر لبيد الشاعر الحاهل بيكائه على أخيه أر يد ورثائه له . 


( :) الشرى : الغيل أو الغاية . 
0( أحر : برز. 

(5) باتك : قاطم .' 

(7) تريغانه : تطلبائه . 


88 


ع - عاذي الرثاء 


لعزربة 


نظلم ابن زيدون هذه القصيدة حيئا توى أبو الحزم ووك ابئه أبو الوليد من بعده بسئة ه48 للهجرة 
وهو قيها يعزى عن الفقيه .» ويعدد مناقبه. » ويعرض لفضائل أب الوليد » و يلمح الصنيعة إلى .يرريدها 
منه . ويظهر أنه كان يعجب بصياغة: هذه القصيدة » فرق أم أف الوليد بأخرى على ونئها ؤرديها. » 


وكرر فيها كبيراً 
ؤاستعان فها 


رب لحّد قد صارَ لحدًا مرار 


من أبياتها . ولا توف المعتضد عزى المعتمد وهتأه بتصيدة على وزنهما واروجما » 
هى الأخرى بالقصيدتين الأوليين » ولاحظ ذلك ابن يسام فتمثل بقولٍ أف العلاء : 


ضاحك من تزلم الأضدادٍ 


وربما كان السيب النى حدا باين زيدون إلى ذلك أنه أعجب بهذه القصيدة الى نحن بصددها 
فتقيد بألذاظها ومعانها كلا حاول رثاء مهما » وهى تجرى عل هذه الصورة: 


ال م الشمس قد ضعها القير” 


وأن' 2 إن كان ن فلم ان 


إساءك دَهْرٍ أخسن الفمل يدها 
فلا 0 الكاحون 9 فا دحا 
51 7 مم ىل 0. 2 كلم 


وإن » بك مَل جهور شحمد 


> عمسم ا هاس اعداشيير 


ش فى مجمع الجن المفرة ق همه 
أهابت إليه بالقناوب. محبّة 


ره 00 عه ارب 
سركت حيث لا تسر ى من الا نفس الم 


(1) الحيا: المطر . 
(؟) صوبه : انصبابه ودفقه المطر . 
ليع الكاشحون. : الأعداء-. 


مور 


وأنا قد كنانا فقَدَها القَمَرنُ البذر' 
ققد فاضص للآمال ف إترومو البحر” 


يا م 


وذ أب زمان حجاء بليعةه اذه 4 


النا شٍِ لامع 0 افير 


وينظم فى أخلاقم 0 ال 


فى السَحر للأعواء بل دونها السشخر 


0 586 - لسن محنستة اك 


يثنا لديه لأسن تنتى ظلالة -. 


ير مه 


: 00 إنا عادات دنيا كأنها 
مليك” . 4 3 النصيحة وا موى 
ققل لاحيارى : قد بدا عَلَم الهُدَى 
5 50006 5 3 

أبا الحرّم_قد ذا بتعليك من الآسى 
م جءر د "م و الى ان ل شر 
دغر الد هر مجع بالدخائر 5 
تهون الرزايا بعد » وشى جليلة 
قََدْ ناك فّدانَ ااسحابة لم مزل 
تساعيك َل لايالى مُرَصُمُ 
فلا تبسن" إن النقِّة غاية 
عراء قَدَْك النفس ف فإن وى 
: 6 . 3 ا ال 
وما الرز+ قَ ن يودعالتردب هالك 
071 . 2 
0 حفظ درم 
لك اير إف واو بك 5 


, : مأخبة من قول الشاض‎ )١( 


' اذهب كا؛ ذهبت غوادئ مرئْسَة: 


1 )2 أردان : : أكام. 


(*) الضزع : 
(غ) انحر : الكثير . 
(ه ع( الكلاءة : الرعاية.. 


(6) مثى : مضاعت . 


43 
كن .2 . 0 00 
وزهرة خيس مثلما اينم الززهر 
رضااء جا عوث مه م 
مها وسن أو هر أغطافها سك” 
ومنه الأيادى البيض' والنعم” الخط” 


ع 4 
ولاطامع الغرور: قد قغى” الامر 


قاو م الكير 0 000 ال 


قا لنفيست مذ-.طواك الركدى د 


ويف مذ فارقتنا الحادث” الك ” 
لا آَم يني به الكل وال5 ”032 
وذ كرك فى أر'دان7؟ أياما ,عطر” 
إليها التناهى طال أو قضر العيره 


“فنك ل الوا ولا الضر 202 التموك 
بل الك كك الكزه أن يلك الأ ” 


5 5 َ. ص 58 )40 
وحولك من الال 3_6 4 

كل من” أ ١‏ ار النخ” 
متيم؟ 506 2 ٍ, قي 
"يديك الى كرما الكئزه 


3 «-أننق علييسسا. 3 والأوعسار 


البو ادس ٠:‏ عن لم يجرب الأموو.. 


04 


حا المداء لما اعتلقتك » جانى 


يَلين؛ كلام كان محش" منهم” 


وين الثم سا 
فصدق ظتونا لى وى فإنق 
70 


اه اح يي . -_ 
ون بل الررنياة برو 0 وي 


١ 07 25 010‏ 
وقال المتاوى: شب عن فلو'قه عمر و7 ١‏ 
ك1 2000 . [49 
لأخل” اليد البيضاء منك ولا فخ” 


فتقريبّك الدنيا وإقبالك” الوَْ” 


صبر جميل 


: مانت أم المعتضد غ فرئاها الشاعر بقصيدة طويلة تحدث فيها عن تقواها وسباءدتها الفقراء وابؤياء 
وأنها لم تمت إلا وهى قريرة العين بابنها وسلطانه عل البلاد والمباد » وق أثم ا ذلك كان يعزيه ويدعوه إلى 


الصبر والرضا بالأمر الواقع » ومن قوله ذيها : 
أصنينا بما لو أن عضب مُتالم 047 
مَئارٌ من الإيمان 3 أن عَوَى 
وششمر هدنت ا الاب مغر 


لِك الأياتى”* واليتاتى ققيدةة 


5 هذا مثل قديم ؛ ومعناه واضح‎ )١( 
؟) النظر الشزر:‎ ( 


() الور : المال 
( 4) متالع : جيل فى فجد . 


(0) الآياى :. حع أم وهى من لا زوج ها .. 


0 6 


لك من التقوى وَمَى فتقطنا 
وكان لما الحراب” فى ااخدار مَطْلما 


لزنه أي سب مم 90 


النظر الغاضب وما فيه إعراض ‏ 


30 أقشم صوب المزن : اتكشث يعد صب المطر وقطوله . 


2 


ءات ع ايشغع 
مَسَبّحَة الأناء 7“قائتة . الضحى 
50 مع الكق3 ره اين 
إذا ماهى استوقت من البر غاية 
ع ره - .2 .0 
اص ف02اركدى لوا أنْللسِفْرمَضْرٍبا 
ولكن وطن تالعَلاك من حي لا يررَى 
0 الى ودعت أمرٍٍ مُغارقاً 
فى حياتك بعد ما 


٠. مه‎ 


تمنك وفاة إن 
فوقيها مالم 
روح أميراً 


دع لضميرها 
فى البلاد نحكنا 


سه م 2 هو اه وومةه 
4 5 39 5 2 95 - 
عزاه فدتك النفس »؛ عزم 3 


متى لنت الام أنك جازء” 
وما كنت أهلا أن «صييك او 
فاولاك لم سمح من الدهر جانب” 


)م١)‏ الآثاء : آناء اليل 


)١(‏ يقول هذا الشطر: إنها ثوت أى ماتت » فأصبح 


كناية عن قنوتها وعبادتها . 
(6) الإخبات : 
(4) صرف الردى : 
( ه) المشرع : المورد المطروق . 
(1) مقصد : مصاب ومتكسر. 


ا مشوع والتقوى 


© وى ساعاته . 


تفي من" مخشثى إلى الله مَرْجِما 
تَأَنتْ لأخرى » لائرى تلك 10 
لا رُعْمنا أو أن فى القوس مَنزّعا 
فل( يستطع لاحادث تمر مدقم 
قاين 
حَشَدْت لها الآمالك عرثأى وَسَدْيما 
إلى غاية من بدو معطم 
وتقدو شنيما فى الذنوب مشفماً . 
عر لم بزل متوقما 
أو استشعرت فى فل صَيْرِك مَطْمم] ؟ 
فتصبح” مئة ا حما: 
ولا اهز أعطافا ولا لان أخْرع0؟؟ 
. وكل هذا 


مغنى التأودلله أى منؤله قفراً 


: السهم يعيد . المربى . 


6 امزاز العف كناية عن الشرور والرضا 03 1000 


الاثقياد واللضوع . 


01 
ولازلت” مغو الجمى ممق المنى إذا كان شانيك المصاب” النحّماً 
وك ل اف السئد بقيا لدين وذنيا أنت فَخَرُها مم 


ه- الرسالة الهزلية 

أنا بيد أثها لمات يفلد الورك ميلد البن حتيلوة" . الفاجين 
عَلَطه » العائئث فى ديل اغتراره » الأعتى عن تمس نهاره » الساقط سقوط 
الذباب على الشراب » التهافت” تهافت الفراش فى الشَّهاب29 + فإنة 
الححة 9 ١‏ كذ اب © ومعرقة الرء نقنته أضوت : وإنك راناتى ستيديا 
من صلتى ماصفرتت 0 منه أأيدى أمثالك » منتصدياً من خلتى : © ل قرعت 59 
دونه أثوف أشكالك » ماسلا خليلتك”" عر'نّادة » مستعملا عشيقتك قوكادة 
كاذب نفستك أنك ستنزل عنها إلى » وتخلف بمدهاعل؟ : 


ولست بأل ذزى همّةق "َعَبهُ لما لين بالنائل 80 
00 خطق . 
( ؟) الشهاب : الشعلة من النار . 


(7) العجب ماسب التاؤن ند » لآير مه بق اكاب ل أن يس ال 
إلى أن يتخيل ما لا صحة له فيكذب لفسه . 

(4:) صفرت : خلت . 

(0) خلى : مويق . 

. القرع ؛ الضرب‎ )١( 

(07) يريد باللدليلة الرسول الى كان يرسل بها ابن عبدوس إلى ولادة . 

(8) البيت المتنى » والنائل : ما ينال » ومعنى البيت : ليس هو أول من هم بما امتنع عليه 
ورام ما لا سبيل إليه . 


0 
ولاشك أنها قنتنك”© إذ لم تن" بك » وملدك إذ م تعر عليك » فإنها 
أعذرت”2© فى السفارة لك » وما قصَّرت فى النيابة عنك ء زاعمة أن المروءة 
لف أنت معناه » والإنسانية اسم أنت جه ومبولاه9؟ , قاطعة © أنك 
انفردت” بالجال » واستأترات” بإمكال . » وَاسْتَعْلَيْتَ فى هراتب الجلال » 
واستوليت على نحاسن الخال » حتى خْيْلَتْ أن يوسف عليه السلام حاسنك”*© 
ففصّضت” منه » وأن امرأة ؟ المزيذر أنك فسَلَت: عنه » وأن قارون 9" أصاب 
بعض ما كَبردته » والاف”" عبر على فضل ما ركرات9؟, وكسرى”:© 
> خاشيتك57"© » وقيصرا 9" رع ماشيتك » والإسكندر تل دا9؟) 
فى طاعتك » وأَوَشير2"9 جامد 0 
والضحاك استدعى مُسالمتك » وجذ عا" ' الأرش تمق منادمتك » 


4 


(0) أعذر : أقى ما صار به معذوراً أى أن صاحبته بلفت الحهد فى السقارة » وهى المثى ى 
الصلح . 

فرع هيولاه ؛ مادته . 

(4) قاطعة : موقنة . 

بع حاستك : باراك فى الحسن . 

030( امرأة العزيز : معروفة فى قصة يف وأنها شغفت به حيا . 

(107) قاروث : من قوم موبى 2 بالكتوز والتروة الكثيرة . 

(م) النطف : : رجل من ميم نهب أموالا لكسرى ف الماهلية » فأثرى . 

(9) ركز : من الركز وهو المال الدفين . 

. من ملوك الفرس‎ )1١( 

(11) الغاشية : غطاء السرج » أو المظلة . 

(7؟) ملك الروم . 

(10) ملك الفرس فى عهد الإسكندر وقد قتله . 

. أردشير من ملوك القرس الأولين وبثله الضحاك‎ )١4( 

(1) من ملك العرب فى الماهلية . 


41: 


شد قد نافست. يوون" فيك 6 و _بلقيس”" غابرت لز باء عليك , 


وأن ماك ”" بن لي إماردف لك » 00 بن جعفر إما رحل 
إليك » 0 بن ربيعة إنما سم المراعى _بعرنك ء وجساس0© اها 
قت بأشتك » وليل إنما طلب ثأره بتك » والكسرئول9© إنها وى 
عن عمدك » والأشت'* إها اختي”© فى لتك ءا وسانا إنا جاء 
007 وق الأشياى- بر 0 بن مهل إنما ركب 
بفخذيك, والشُديك29 , بن السلكة إا عدا على رجليك » وعار 712 ين 
اك إنالاب لأ بيديك » 9 بن رَعن! إعما استعان بدهائك , 
و إلا" بعال إنما استضاء بمصباح ذكائك , وسيحبان 9 إنا تكلم 


١ (‏ ) شيرين : روحة أبرورز ملك الفرس و بوران ابنته . 

( ؟ ) بلقيس ملكة سبأ » والزباء ملكة تدمر . 

( + ) مالك : من شجعان تمي فى اللاهلية والإسلام . قتا سريت الردة » كا أن 
يكون للشريف تابع يحل ن و ناءه أو عن يله ل 

(؛:) اشتبر بالرحلة إلى الملوك » ولدذلك يسمى عروة الرحال . 

( ه ) سيد بكر وتغلب . ش 

( 5 ) عبر كليب وقاتله . 

( 7 ) مهلهل أخو علد وما ا وقد أثار بللب هذا الشأر ار سن المشبورة 

. اشتهر السموءل صاحب حصن الأيلق الفرد بالؤفاء » فضرب به المثل فيه‎ )  ( 

( )سيد ميم اليصرة فى الإسلام وكان يشتهر يجلمه . 

0 2 احتى : اي‎ )١( 

2 : الوفِر‎ )١0( 

إفنة ا من فريسان الماهلية لحق الإسبلام وأسبلم . 

(؟١)‏ المليك : عداء مشهون.ق الامليةه.... 

)١4 (‏ يلقب عامر .ملاعب الأسنة وهو من شجمان المزب ى مجاهليتهم . 

(16) قيس : سيد عيس وداهيتها فى حر وبها . 

(11) قاغى البصرة ى'أواخمر العطر الأمو. ١و‏ يشتير بقاكائة : 

هته بان : :” من لإلفاء العزب مات ف غصام عو يوج 


ه46 
بلسانك » وصمرو”" بن الأهتم ها سَحَر رييأنك » وأن الصّلح ” بين 
بكر وتثلب مم برسالتك » والجألات”” بين عَبْسٍ ودين الخدت إل 
كَثَالقك » وأن احتيال رو لعلتمة وعامر حتى رَضْيا كان ذاك عن 
إشارتك » عراب لممر” © وقد سأك عن أيهسا كان > يُتَفر عن عن إرادتك » 
وأن المجاج” 4 تاد ولابة العراق يدك 6 و فتح ما وراء المهر 
بسَمْدك » والمهلّب”) أوهن شوكة الأزارقة”© بأيِْك » وفركق97© ذات ينهم 
بِكَيْدك » وأن اس أَعْطى بلينوس ١‏ - منك » وأفلاطون 
أورد على أرسططاليس9' ما تقل عنك » و 0" تكى الأعل لاليه 


. عمرو : من سادات ميم وخطبائها فى الجماهلية والإسلام‎ )١0( 
. هو صلمح حرب البسون‎ ) 7 ( 
المالات : الديات وكان قد احتيلها هرم بن سئان هدوح زهير والحارث بن عرف‎ )»0 
. فى قصة مشهورة‎ : 

( 4 ) هو هرم بن قطبة كان أحد من يحتكم إليهم المرب فى الداهلية لمقله » واحتكم إليه 
علقمة واين عه عامر بن الطفيل » وها جميعاً من بى عامر بن صمصعة » فاحتال لما حى لا يحكم 
لأحدهما على الآخر » فتكون حرب بين عشيرتهما . 

.)2 هو تمر بن الخطاب » وقد سأله بعد إسلامه أيهما تنفر الآن لو احتككا إليك؟ فقال: 
لو قلت الآن كلمة لنشبت الحر ب بين الحيين » وتنفر : تغلب ف المنافرة . 

( 5 ) واى الغراق المثبور . 

( 07 ) قتيبة : هو قنيبة بن مسلم بطل حروب الشرق ف عهد الوليد بن عبد الملك » وكان قد 
ولاه على خراسان»٠»‏ ل 0 ب 

( م ) المهلب : أشبر قواد الأمويين فى حروب الحوارج . 

0 4 ) الأارقة : : أحد قروع الموارج وهم أتباع بن الأذرق » 5-0 : القوة . 

1١ (‏ ). فرق ذات' بيهم الا وي 0 

(11) هرمس :. من أثبياء الصابثة.. ٠‏ 

(؟7١)‏ بلينوس : خليفة هرمس . 

(1) أفلاطون أستاذ أزسططاليس » «هما فيلسوفان :يوقايان مشبوران . 

- .(14) -بطليموسن : فيلسوف”"يوفافى اشتهر بالفلك واهندسة والحغرافيا . والأضطرلاب. : 1١‏ لة. 

لرصد النجوم . 


15 
بتدبيرك » وصور الكرة على تقدبرك » وأبقر اط”" َي اليل والأعراض 
بااف حك » وجالينوس”'' عرف طبائم الحشائش بدقة حَدْسِك » وكلاما 
قإرك فى العلاج » وسألك عن المزاج » واستوصفك تركيب الأعضاء » 
واستشارك فى الداء والدواء » وأنك نيدت لأبى :2 © طريق القضاءء 
وأظهر'ت” جابر”.' بن حَيّان على سر الكيمياء » ا النظلّاه*© طلا 
أُذْرك به الحقائق لوكت 0 سم استخرج به الدقائق . وأن 
صناعة الألحان اختراعك » وتأليف الأوتار والأتقار تو'ليدك وابتداعك » وأن 
عبد9»© ميد بن كن نار اقلامك 6 .وبعيل "* بن هرون مدن كلذيك + 
وعمرو”” بن بحر مُسْتَمْليك » ومالك”” © بن أنس مُسْتفتيك » وأنك الذى 
أقام 00 ووضم القوانين » وحد الماهية 3 وبك الكيفيّة والكميّة » 
وناظر فى اتلحوهر والمرّض ٠‏ وميرٌ المحّة + 5 ؛ وك "0 
وفصّل بين الاسم والتَئ ٠‏ وصركتف وق 3 وعدّل وقوكم ظ 5-2 الأسماء 


١ (‏ ) من أطباء اليوذان . 

( ؟ ) آخر الحكاء وخاتم أطباء اليوئان . 

( ؟ ) أبو معشر : منجم عبامى مشهور » والقضاء هنا : القدر : وطريقاه : الخير والشر 

( 4 ) جابر : أمن أعلام العرب فى الكيمياء » ويقال بل هو اسم منحول . 

( ه ) النظام : أستاذ الماحظ » وكان يشتبر بالذكاء والعمق فى الفهم . 

١ (‏ ) الكندى : أول فلاسفة المرب.. 

( 7 ) عبد الحميد : كاتب مروان بن محمد وهو أبلغ الكتاب المتقدمين ولذلك قيل بدئت 
الرسائل بعبد. الحميد . 

( ه ) سمل : بليغ عبامى مشبور . 

( 4 ) هو الماحظ : أفصح كتاب. العمرب غير مدافع . 

٠١ (‏ ) هو مالك صاحب المذهب المشبور الذى دائت به الأندلس ويلاد المغرب . 

)١1(‏ يريد أنه حد الحدود والتعريفات » وهو تمكم واضح 

(؟١)‏ المعمى : الملغز من اللغز . 


1 
والأقمال » و بوب الفأراف والحال » وبى وأغْرّب » ونقى تسب » ووؤضّل 
وقطم 0 5 وجمع ؛ وأظير وأضمر » واستفهم وأخير ؛ وأهمل وقيد » وأرسل 
وأننيّد”2 و تحث ونظرء وتصفح الأديان » ورجّح بين مذهبى”""مانى وغيلان» 
وأشار بِذَيْح انه » وقثل بَثَار بن “راد » وأنك لو شت حَرَقْتَ 
العادات » وخَالت المعهودات » فأَحَلتَ البحار عَذَيَةَ » وأعدت الخّلاه0» 
رَطيّة » وتَكَلتَ قدا فصار أَمْيَا : وزدث فى العناصر فكانت 0ع 
وأنك المقول فيه : كل الصّيّد فى جوف" القرًا » و 
ليس على الله يُمْتَفَكَرٍ أن يجمع الملل فى واحدا" 
والمعي* بقول أبى عام : 
فاو صرت نفسَك لم تزذها على مافيك من كرّم : الطباع 
والراد بقول أبى الطيب : ْ 
ذركرَ الأنام لنافكان قصيدة كنت البديم دمن أبياتها 
فكدئت فى غير مَكد لفك وَاْتَْمَنتَ مُتسمنت ذا وَرّم » ونقخت” فى غير 


. إشارة إلى المسند فى الحديث »© /المرسل : وهو ما لم يذكر فيه أول السند‎ )١( 
(؟) مافى : صاحب نحلة دينية عند الفرس » وكان ذلك قبل الإسلام » وهو يقول بأن هناك‎ 
مين : [له النور و إله الظلام » وغيلان» أول من تكلم فى القدر بين المسلمين فى العصر الأموى  وهو دمشق‎ 
(؟) الحعد : موك لبى الحكر» تكلم ف القدر وغيره » وتجاوز الحدود؛ فقتله خالد القسرى‎ 
. فى العراق أثناء ولايته هناك‎ 
. السلام : الحجارة الصلبة‎ )4 ( 
. ه) المناصر فى رأى الفلاسفة أربعة : الماء واطواء والثار وآلتراب‎ ( 
. مثل يضرب ف الثىء الذى يزيد غيره أو يفضله » والفرا : حار الوحش.‎ )١؟(‎ 
. هذا البيت لأنى واس من قصيدة بمبح بها الفضل بن يحى وزير هرون الرشيد‎ )17( 
. مثل يضرب من يطلب شيئاً يعجز عنه » والكدم : العضء». والمكدم : موضع العض‎ )4( 
70؛:ع0(‎ ْ : 
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6 ضرم للق نجد ١‏ لٍِ ّ. 20 
2 لع ادا وا شري مر بل رضييتة من 
0 .بالإياب 29 ٠»‏ وتمثيت الرجوعة مخ حُتينَ2© » الأنى قلت : 
2 قد هان من الث عليه الثعالب/00) 26 وأنشدت 3 
0 00077 

على أنها الأيامٌ قد صن كلها مانب حتى ليس فبها عجائي:0© 

وح _-000 وه " و اد و , وَأَبْدَأت 6 
وأعرذفة: أرقت ار ين" ووصيت059 و أفمل* وكدت” 
وليتّنى » » ولولا أن للجوار ؤمّة » وللضّيافة حُرمَة » لكان الجواب فى قَذّال 
للق © رفير" عاصرة علدت لزب ٠‏ قوب 314 د 
أصي المذنب 3 

وها م نلاسفالت ين كيار نا 0 0 


00( نفخت فى غير ضرم : أى فى رماد لا فى ثار . 
(؟) أنحز : مكان الحز أى القطع . 
(8) مثل يضرب من قنع بسلامة نفسه فى مطليه . 
: (4) مثل يضرب لمن يرجم بالفيبة .2 ش 
( ه) يقال إن رجلا من بى سليم كان يعبد صا فبالت عليه الثهالب » فكسره » وسارع إلى 
الإسلام . / 
2 (5) البيت من قصيدة ف الرثاء لأبى 7 
6 نخرت : من النخير وهو صوت الأنف عند الخضب . 
١‏ 3م بسر : عبس وغضب . 5 
(9) عبس : قطب وجهه. 20 
060 أبدأت وأعدت. : كر رت كلاماً يسووك . 
)١١(‏ يقال أرعد وأبرق إذا هدد . 
(؟1) ههمت.: أى مت بشىء خطير كالقتل وتّحو ذلك . 
(18) الدمستق : من قواد الروم. 0" يريد ابن زيدون أنه لولا الحرمة لفعل . 
له المرأة ..فعل منيف الدولة بالدمستق » والقذال : 
:” (14)..ملؤها حبيها : ترى. حبيها. كل. ثىء ف 5 7 


14 
فنها مَنْ تود » وكانت إنما حلتك لاك » ورتعقك بسياك » ولم “نورك عنهادة » 
ولا نات لك زيادة » بل صَدَقَتْ سِن”" بكر ها فيا ذكزته نك 
5300 انه ماش ال بم نين إليك »ول تكن كاذية فها كنت 
به عليك. » فالمميدى” أسمع به خير حير من أن تراه » هجين 0 اتقذال : أر'عن” 
الشبال0©© ء طويل الْمنق والثلاوة© » مُق فرعلا :سيق والغباوة 2 سئء ْ 
المابة”"* والمع » بغيض الهيئة » ستخيف الذهاب' والجئيئة ؛ ظاهر السو 
نين الأنفاس » كثير العايب » مشهور المَثالبٍ . كلامك , 0 
وحد رثك مغمة 49‏ و ييانك فَغه0 © » وضحكك ة) يا 0 هر'وّلة » 
وغتاك ثألة”:'2 » ودينك رندقة » وعلمك عخرقة0" : 


مسأو فق على الغوّاتى لا من إلا ادق 99 ا 
حتى إن باقلا39) موصوف” باليلاغة إذا قرِنة يك » و م 0 “' مستوجب” 


٠ والبكر : الفبتّى من الإبل'‎ ٠  ًاقدص يقال صدقت سن بكرها أى ل تقل إلا‎ )١( 

(؟) مثل يضرب من يضع الآمر فى موضعه » والمناء : القطران » م الحرب ٠‏ 

فى البعير وكانوا يداوونه بالقطران. 0 
٠‏ 0(0). :حجين القذال:' : كناية عن خسة الأصل » .والقذال. : 

( 4) السبال : الشارب » يريد أنه أحق . 

( © ) العلاوة : أعلى الرأس . وبلول المت والرأس عند :العزب دليل الحياقة . . 

(1) الحابة : الإجابة .. 

(7) العتمة : التردد فى التاه وهى من معايب النطق . 

(8) الفخمة : أن يسمع الصوت ولا تتبين الكللات والحرِوف . 

( 5) الفهفهة : عى ف النطق بترديد القاء غ 'الكلام ١:‏ 

. يريد أن ماله من سؤال الئاس‎ )٠١( 

(11) عخرقة : من الخرق وهو انلريق ين 

*( )لبت لأفى: ماوع حلا و العا 

(1) باقل ٠:‏ يضرب به المثل فى“النئ “ 0 

(14) هبنقة ٠:‏ يضرب به المثل نْ اتحبل توصمف الغقل . 


55 
لامي العقل إذا أضيف إليك » ومأن)0© مأثور عنه يمن الطائر إذا قيس 
عليك» فوجودك عدم » والاغتباط بك ندم » والحيبة مناك ظفر». والجنُةِ 
معك سَقر”" . كيف رأيت" لؤمك لكر كفا » وَضْمَقَك لعترفى وفاء ؟ 
وأى جهلت أن الأشياء إنما تنحذب” إلى نشكالا والطَيرَ إا: تقم على ألأفها ؟ 
وهلا عامت أن الشرق والغرئب” لا يجتمعان » وشعرات أن الؤمن والكافر. 
لا يتقاربان . وقلت : اللبيث والطيب لا يستويآن”؟ » وتمثلت : 


ذكتة أن علق*0© لا يباع من زاد.». وطائر لاأيصيدورمن أراد 3 رض 


سي من أجاد ؟ ما أحسبك إلا كنت قدا هيات لني » وترشيطت” 
للترفئة “" ! . ولولا أن جرح التجماء حبار ؛ للقيت من الكواعب ما لاق 
يسار””؟ » فاه إلا ببعض ما به ممت ء ولا تعرتض إلا لأيْسر ماله تعرطت» 


. مغن بالمديئة فى العصر الأموى, كانوا يتشاصون منه ؛ وله نوادر فق الشؤم مشبورة‎ )١( 

(؟) سقر : جهن . ش 

(؟) كفاء : مكافئاً ومناظاً . 

( 4 ) إشارة إلى قوله تعالى ( لا يستوى اللحييث والطيب) . 

(0) البيت لابن أن ر بيعة قاله حين تزوجت الثر يا سهيل بن عمر بن عبد العزيز 

() العلق : النفيس . 

(7) الترفة : الجنعة بالزواج . 

(4) هذا نص .حديث. امول صل اله عليه وسلم » . والسجاء : . اليييمة.». والمبار.. : . الدم 
المدر » .وممى الحديث أنه لا قصاص فى جرح -الهيمة » وضرب به ابن ز يدون المثل للدلالة على' 
الاسبانة ياين عبدوس . 

( 9) يسار : عبد آذته مولاته حين توهم أنها تحيه . 


ل 
أبن ادعاؤك رواية الأشعار» وتعاطرك حفظ السّير والأخبارء أما ثاب إليك 
قول الشاء 290 : 

3 دارع أكناؤم آل مِمْتّم وتعقّد فى أ كفائها الحبطات” 

وهلا عشيت ص0 اواك أن تكون وافد الراجم”" أ" 3 

بصحيفة التفكّن!::" » وهل عضل” “© متام بن مركة فأفون : « روج من عود 
00007 

ولسمْرِى لو يلمت هذا لمبلغ لارتنمت تفمت عن هذه الحطة » وما:رضنك “نيذه 
الاطة» فالنار” » ولا العار» والمنيّة ولا الدّنية » والخرة جوع *ولاتا كل بشديها. 
وما كنت لأنخطَّى امك إلى 0 لأمتطى” الثوار بعد 00 ٠‏ فإنما 
د يسم من ل يجد ماهء وراعى المشيم 9 من عَدٍ م افيا 


- 


الصَّمطب" من" لاذلول له وفك إن 3 غك م 00 وشَهدْتة 

)١(‏ هو الفر زدق » والبيت واضح أنه فى هجاء حى الحبطات » فقويه ينو دارم إنما 
يمجرون إلى ببى مسمع © أما الحبطات فيصبرون إلى من يناظر ونهم فى اللفسة . 

(؟) عشيت : رفقت »© وهو مثل يضرب بلأخذ بالثقة . 

. وافد البراجم : رجل من ميم أحرقه مرو بن هند‎ )١( 

( 4 ) يقال إن المتلمس وفد على أحد ملوك الحيرة فى ابإاهلية فكتب له صحيفة إلى عامل من 
عماله » وتّناوها المتلمس وهو يئلنه كتب له بجائزة» فأقرأها شخصاً » وكان در أمياء فعرفه أنه يأمر 
عامله بقتله والمثيل به . 

( ه). عضل : منع من الزواج » وكان-همام بن مرة منع. بناته الأربع من الزواج » 
وخرجن عل رغيته فضرب به و بهن ال مثل . 

.(1) الحشيم.: النبث اليابس . 
3020( الحم : النيت الرطب . ؛ 
(8) الصعب :انامح الذى لا يطيع » فهو ضد الذلول . 


06 
مُمَاعَقق له من أقار التطرء اورعان نت الكواً اير سس 
الراياض ا : 
د راض" ليب" م 

تن" كلق منهم كقل' لاقت سيم مثل اجو يِ السّارى 
فيحن قذ 1 قد ”'" ليس منها ء ماأنت د '؟ وأ تقع منهم؟ وهل 506 
عرو فنهج ؛ وكالوتطيظة0 فى ل ألم ينهم . 

وإن كنت إها باشت قر تابوتك0©, وتجائيت عن بعض قوتك , 
وعطرت أرثوّانك 60 ؛ وجَررات” عنيانك”” ٠‏ واخكلت فى يشيتك » 
وحَذَفْتَ فضول لحْيّتك » امل شار يك » ومططات ت حاجبك 0 وزققت 
ع “ عذار ك0 » واستأنفت عَقْد إزارك0* . رجاء الا ذعنان فيهم ؛ وطيعاً 
فى الاعتداد منيم ؛ فظئنت د عَدْزَاً » وأخطأت” الفرض: . وله لو كسالك 
متحراق 3 البر'د بن 3 وحَلئْكَ مار 0 6 راط 3 وقإرك يك 


1 يسرى : : هن السرى وهو المثى ليلا ء والييت لشاعر يسمى عبيد بن المرندس.‎ )١( 

د «اعدظال لطر 

(؟) الوشيظة : النتوه فى المنلم . 

)0 4) كناية عن لزوم المازل » وقوله : : وتجافيت عن: بعضن قوتّك '١‏ أن لمرم ان 
0 : 

( ه ) الأردانه: الأكام . 

(5.): احميان هنا -: : السروالةب 3 

(7) العذار : ما ينبت على الليد من الشغر-. 

(8:) بجاكثاية.عن. للتجمل رف الثياب راد 

(9) محرق : هو عمروبن هند ملك الخيرة لقب بذلك لتحريقه مائة من المرب » وريقالءإن 
.يوقو العزيب كانت تلط 'فأيج بردين فقال ':. ليق أعز بالعرتقبيلة .فللأعةهايم. ١‏ م / 

+ بنت ظالم زوجة أسد ملوك الفساسنة بالشام » اشبرت بقرولان أضتبساءإق الكتية.‎ )٠١( 

(11) هوا عمرو بن معد يككرب الزبيدى اشهر يسيفه الصمصنامة وأدزله الإشلام:وأسلم وأيل 


1٠١ 
. الصّمضامة » وحجلك الحارث17© على الندامة » ماشَك كت فيكء ولا سترات*؟‎ 
أاك » ولاكنت إلا ذاك . ومَبِك سَامَيْئهمِ فى ذروة الجد والحتب»‎ 
وار ا فىغاية الفرّ'ف والأدب ء ألست" تأو ى إلى يبت قعيدته7" لكاعء‎ 
إذ كلهم عرس خالى الذّرَاء © وأينَ من" أنقرد به من لا غلب إلا على الأقل‎ 
الس منه . وهل يجتمع لى فيك إلا الحشف وسوه 0 ويقترن على"‎ 
. بك إلا الفدّة وللوت” فى ببت سَلولية"©‎ 
تمالى الله يا سَلَمَ بْنَ عمو أذل الحرئص” أعناق الرجال‎ 
ناكان الك بأن تقر بذَّرْعك”" » وتربّم” بذلك على طليك"")‎ 
ولا تكن براقيش”*" الدالة على أهلها وَثرَ السو المستثيرة بظلفها لمتفهاء فا‎ 
أراك إلا سقط العَقّاهِ بك على سرئحان”"" ء وبك لا بطي 10 هن‎ 


٠‏ 0-2 3 م 
أعذرضة إن أغنيت غَنّاء واحفت نادت عيا: 


)١ (‏ التعامة :. فرس الحارث بن عباد البكرى سيد وائل فى اراهاية . 

(؟) ملاسترت أباك :. أى لم مخف أباك » أى لم تخف شأنك ونسبك . 

( م) القعيدة : الزوجة » واللكاع : اللثيمة . 

( 4) غالى الذراع : لا بملك شيئاً كا .يقال خالى اليد وهو كناية عن خلو اليد عن الزوجة . 

() مثل يغرب ف الهلتين السيثتين تجتمعان ء والخشف : أردأ القر .. 1 

)١(‏ دعا سول اله صل الله عليه سلم عل عامر بن الطفيل فظهر ى رقيعه غدة ومات فى بيت 
سلولية ( من بى سلول.).فقال : :غدة كفدة البعير . وبوت ف بيت سلولية . والبيت التالى لأنى المتاهية . 

(7) -تقدر. بذرعك.: تقيس الآمر بجهدك . : 

ر).مثل يغرب لمن يكلف نفسه ما لا يقدر عليه © :وتريم : تقيم » والظلع ‏ : -.العرج فى 
(4) .يشير إلى:المثل : (.جنت على أهلها براقش.) .وهى. كلبة.غزا أهلها قوم فلم. يعرفوم, حى 

. المرحان : الذئب‎ )٠١( 

. مثل يضرب للثياتة » والأعفر .: الذى: لونه.لون العفار أى الراب‎ )1١( 


6١ 

إن الضنا كر عتالنى الحلي © والثىء تقر وقد ين 00 

إن بادرت بالتّدامة » ورجعمت على نفسك بالملامة » كنت قد اشتريت 
العاقية لك » بالعافية منك » وإن قلت : جمجعة” ولا طحن ”", ورب صَلَنِ 
نحت الرّاعدة 3 وأَنشَرْت” 1 

لابويستك عن دوو قول لُك وإن ]© 
عت" لا لريتاغنه ؛ وراجعت ما استعفيتة منه ) بعشت” من بز'محك 
إلى المضراء”” فا »وش نحوها وك ”© وصّما ٠‏ فإذا صربتة إليها 
عبت أ كاروها”” بك » وتسلط نواطيرها”؟ عليك » ذلك ا قدّمت يداك 
لتذوق وَبَلَ أمْرك » وترى ميزان قَدْرك : 

فتن جلت افة قَدْرَمُ رَأى َيه منه مالايرى 


" -- الرسالة الجدية 


.يامولاى و سيدى الذى ودادىله , واعّادى عليه واعتدادى به ؛ وامتدادىمنه » 
أبقاك الله ماضى” َل الم » وارى” زَنْد الأمل » ثابت عهد النعمة . إن سليتنى 


. مثل للتحذير‎ )١( 
. مثل للتحذيرأيضاً » والبيت للحارث بن وعلة اليشكرى‎ )١ ( 
؟) مثل لمن يتوعد ولايفعل » والطحن : الطحين . ورب صلف تحت الراعدة: مثل آخر بئفس‎ ( 
. المعى . والسحاب الصلف : كثير الرعد قليل الماء . والراعدة: السحابة‎ 
ٍْ . البيت لبشار بن برد‎ )4 ( 
58 0ه ) الحضراء : النواحى المز روعة‎ 
. الوكز : ضرب الظهر‎ )5 
, الأكارون : الفلاحون‎ )7( 
. نواطيو : حم ناطور وهو البستافى‎ (00 
. -الزفد. الوارى : . الزد !بيدا الذى. تخرج منه النار‎ )9(- 


٠١م‎ 

- أعزك الله - لبا . إنغامك » وعطلتنى من حلي إيناسك » وأظمأتى إلى 
رو 0 إسعافك » وفطت بى كنة9© حياطتك » وذقطك عنى اك 
ا بمد أن نظر الأعمى إلى تأميل لك » ومع الأصم ثنانى عليك » 
وأحرء الجاد باستسيادى © إليك » فلا عَروَ قد يمَصٌ بالماء شاربه » ويققل 
الدواه لبذي 5 داك انر" اس تأنه وتَكوق 0 التمى فى 
أمنيته » وال 0 قن ينرق جين الحريض 1 | 

كل الصائب قد تمي ف الفتىي وتهون”» عَيْرَ شماتة المساد 

وإفى لأتجا » وأرى الشامتين أنى لريب لخر لا أنَصّصم » فأقول * : 
هل أنا إلا يد أذماها سوّارها » وجبين عضه له إكيل ‏ و 
ألصقه بالأرض صاقله » وسجئيرئ *عرضه على النار مكَفَه”"'2» وعبل” ذهب 
بية سيده مذهب الع مول : 


م مر 2 2< م 0 © - 
فقسا دجوا ومن' يك حازمًا فليّقس أحياناً على من يَرْحم 


)١ (‏ برود : بارد » استعار الماء للإساف . : 

( ؟ ) كناية عن عدم عنايته به »ونقضت : طلرحت ء والحياطة : الرعاية . 

( م ) استحاده : طلب حمده » وى رواية : باستنادى إليك . 

( 4 ) مثل ومعناه واضح 

( ه ) الحين : الموت » والعيارة كلها مثل مشبور . : 
)١(‏ بعد أن بدأ الرسالة بالاستعطاف والتذلل > أخذ يسرى عن نفسه بضرب الأمثال . 


( ؟ ) الإكليل : التاج 0 
( م) المشرف : السيف » والصاقل : الحداد الذى يجلوو .- 
( 9 ) السمهرى : الريح 


)٠١ (‏ مثقفه : صاقله وصانعه . 
(11) هو أبو تمام . 


كال 


هذا امب مخود”عواقيّه » وهذه ادير 10 مم جل وهذه لكي 
يانه صَيب عن قليل تَقَشْمْ ان و رين من سيدى أن أطاميه عخر0» 
أو تأخر س غير ضَّنِين - ا بط اللاء ًا أملؤها 2( وأن” 
السحائب مشا 60 وأنقع المي" ماصادف جد وألن الشرّابٍ 
ما أصاب” غليلا”* . ومع ننه لكل ارك ؛ ل امد مل 
اختباله*؟ , ولا عدب عليه فى إغفاله : . 

فإن يكن ن الفمل” الذى ساء واحدا تأفملله اللاثى . 0 > روه 
وأعرف تاثول 3 " : ليت شعرى ماعذا الذنب الذى لم يَسَنه عنوك » 
والجول7""الذى لم يأت من ورائه حلدك » والتطأوّل””" الذى لم يستغرقه 
تطولك”"©2: والتحامل الذى لم يف به احمّالك » ولا أَخْلو من أنأ كون 
بريًا فأين العدال؟ أو مُسيئا فأبن الفضل ؟ : 
إلا يكن" ذ نب فمذالع” واسيك أوكان لى د نب فَنَضْلك 13 


. النبرة : الحفوة‎ )١( 

( ؟) الغمرة : الشدة » وهذا مثل يضرب لليسر بعد العسر . 

() مثل آخر بنفس المعى » وتقشع : تقلع. 

(4) السيب : العطاء . 

( ه) الغثاء : المال والتفع . 

(1) أحفلها : أملزها . 

(؛) الحيا : المطر . 

(4) الغليل : شدة العطش . 

(9) الاهتبال : الاغتنام وإتاخة الفرصة . 

.» رجع-ابن زيدون. يتذلل ويقيس ذنبه إلى الذنوب الكبيرة ليستصغرة  جهور‎ )٠١( 
. فينال عفى‎ 

)1١1(‏ المهل : .الحمق 

(؟1) التطاول :. الاستعلاء, والتكبر . 

(1) التطول.: . التفضل:والإحبماتر. 

.١ .البيت من .قصيدة للبخترى‎ .)١5( 


ل 
حَتَانيك © ! قد َم اليل" الزين7" ء ونالنى ماجشبي بكر وكَنى » 
وما أوآلى: :إلا . أدر'ت بالسجود”لآدم فأييت واشقكيرات » وقال لى فيح 
ارفك معنا ”© فتلت « سآوى إى جيل فيد نر للاء» براعراك اناه 
الصرئح”*؟ لل يع إلى الو على السجل”" ' واغتدينت فى' 
0 :'وتعاطيت فعقو' 20 0 وشر بنتء مؤماء الهر الذى ابعل بدحنود” 5 
طالوت » وقذذت” القيل 5 2 "؛ وعاهدات قر يشا على 00 
وتأرّلت” ق يمة له ؛ » وانحدَلْت بثّلث” الناس ا '“ءوتفرت إلى 
العير”*' بَيَذْر » وتخلقت” عن صلا المصرفى بنى قرف **"© وت لإفلك”* "على 


. حتانيك : رحتك‎ )١( 

(؟) مثل يضرب حين يتفاقم الأمر © والزي : : بمع ذبية » وه اخثرةفى لكان ارت 8 

(©) يشير إكى استكبار إبليس عن السجود لآدم . 

( 4 ) يتمثل بقصة نوح حين قاض لوزت نكال لابه لكي يبعا فسا + :فقال. كا فى 
القرآن. الكرم « سآوىإلخ » ففرق . : 

(ه ا ا 0 لعله يرى إله موبى . 

00( قصة العجل الذى عبده بئو إسرائيل حين تأخر غليهم موبى مهروفة . 

(/1) حرم موبى على قوبه أن يصيدوا ى:يوم السبت . ش 

)28 يشير إلى قصة ناقة صالح وعاقرها أو قائلها وكيف ٠‏ دمدم عليهم ربهم بذنها » . . 

00( كان ط'لوت قد حرم على قوبه الشرب من بر فنخالفئ ووقعوا فى الإثم . 

. يشير إك قصة أبرهة عامل البمن من قبل النجاشى وخر وجه فى جيش لدم الكعبة‎ )0٠١( 

[ 61 هى الصحيفة الى كتبها قريش وتعاهدت فيا على مقاطعة الرسول . 

)١١(‏ بيعة العقبة : ببعة مشجورة بين الرسول وأعصايه » وقد يفهم من كلامه أن بض 
الصحابة تأول فيها وهو ما لم تحدث مطلقاً . 

(10) يشير إلى واقعة أحد حين انخذل عن رسول الله ابن سلول ومن معه من المنافقين + و رجموا 

بنحو ثلث امبثي, 3 ل ا ا 0 

)04 المير : الإيل تحمل عروض التجارة أو الميرة » وهو يشير إلى غزّوة ة بدر الكبري , 
وكان أبو سفيان عرف أن الرسول صل الله عليه وسل سيتعرض لقافلته فأرمل إلى .قريثي.يرتتفرها » 
فجاءته بجيش ودارت علما الدوائر 5 

ره١)‏ أمر سول الله أصصابه بعد غزوة المتدق أن يصلوا المصر في_بى قريظة ., علم إن من 
تخلف ل يعتبر هذا ذنباً له!. )١5(‏ قصةالإفك والكذبعل سيد عائشقرنبى أت اكيز 


م١٠‏ 
عائشة الصديقية » وأنفت* من إمارة أسامة”2 » وزعمت أن ببعة ألى بكركانت 
كلعة 9 ورو ينترعى من كتيبة خالد9؟ , 57 الأد 2 اذى باركت 
يد الله عليه » ضحي ت بالأشْمط 7 ©» الذى عنوان” اأسجودبه» و بذلت علد 
ثلاثة آلاف وعَبْدا وقيئةً وضَّئب” على بالحسام لاجر 
وكتدج” إلى حمر”" .بن سعد : أن" جتنجم”© بالحتين » ومثت” عند 
ما بلغنى من وَقمة اركح © , 
ليت أشياخى يدر عَلِمُوا جرع المررج من وق الأسّل 
ورعت” الكعبة » وصَلبت” المائذ” "© بها على القّيّة لكا كفي 
جَرَى على" ما محتمل أن يبَعى انكلا» ويلاعى ولوعلى الجاز عقابا : 


(1) يشير إلى ما يروى من أن بعض الصحابة غضب حين وى عليهم أسامة . 

(؟) قال عمر : كانت بيعة أبى بكر فلتة » ول يرد بقوله سوا بأنى بكر » فن اللظأ. أن 
يتمثل فى الذنوب بهذه العبارة . 

(؟) يشير إلى من حار:بن غرالدا فى أيام الردة . 

( 4 ) يثير إلى قتل عمر وقول الشاعر فى ربائه : 3 6 

جزى الله خيراً من إمام وباركت><0- يد الله فى ذاك .الأديم الممسزق 

(ه) الأشمط : الذى 'ى شعره بياس مخالطه سواد » وهو .يقصد عبان مشيرا إل مقعله 
وفيه يقول حسان : 1 

ضحوا بأشمط عتوات السجود به يقطع اليل تبسبيحاً وقرآة 

(1) قطام : صاحية ابن ملجم.قاتل على بن أن طالب . 

(؟) يشير إلى-قتل الحسين » وأغطأ ابن ا و بن يزيد 
القيمى لا عر بن سعد . 

(8). : اجعجم : : ضيق الختاق . 

(4) المتمئل هو يزيد بن معاوية » تمثل بهذا البيت لابن الزبعرى الذى نظمه .فى واقنة أحد » 
وذلك حين علم مبزبيعتتبيظهلأفل الملاينة 'المار جين عليه . 

)٠١(‏ يشير إلى دج الحجاج, الكغية بالمنجئيق وقتله للمإئذ يها ؛ » وهوعيد الله بن الزبير» .عل. 
الشنية. وهئ طزيق الكمبة . 

. جواب.« .لو » -المذكوبة. فى السطرء للثاىسمق: الشحة الخابقة‎ 1019 .٠ 


فو 

وحَدْبك من حادثر بامرىه . 57 حاسديه له راجمينا 
فكيف 7“ ولا ذنب إلا عيمة أهداها كاش”" ونبأ جاء به:فاسق”. وهلا 
.المدازون2” . الشّامون”" بتمينء والواشون الذين لا يلبثون أن يَضْدَعوا 
المصا”"* » والغوّاة الذين لا يتركون أديا” صميحا , والشّاة الذين ذكرمم . 
الأحنف بن كنيس_فقال . ما خلتك. بقوم. الصدق” مود إلا منهم : 

حلفت فل نك لفك ريبة 2 وليس وزاء الله لرء مذع + 00 

والله ما عَشَتْمنكَ بعد النصيحة » ولا انحرفت عَنْك بعد.الصّاغية0© ع ولا 
نصَبت”"؟ لك بعد التعيّم » ولا م00 أى) منك مع ضَانرٍ تَكقلت' 
إيه التق عنك » وعهل أخذه حُسن الظن عليك » ففيم عيث الجفاه ااي 
وعاث المتيوق” فى متانى ""؛ وتمسكن الضياع من وسائل ؟ و[ ضاقّت مذاهبى : 
وأ كأدات”"! “مطالبى؟ نوعلام رضت" من ام كب بالتعليق”*"© بل منن:الفيمة 


(1) أخذ يبرىء نفسه من الهمة الى دسها عليه انفامون والواشون كذيا . 
(؟) كاشح :: عدو , 
() المازون :' من الحمز وهو الغيية . 
( 4 ) المشامون : الساعون بالميمة . 
( ه) كناية عن العفريق . 
(1) الأدم : الخلد » كناية عن الشخص ككله , - 
(1) البيت التابغة . 
(4) الصاغية : اميل . 
(4) نصبت لك : عاديتكٍ 
620 أزيع : أقدم . 
ارق الأذمة: : الجرمات احم ذمام' 
)١0(‏ المتات : نأ يتوصل ابة الإفسان إل آخرمن رحم أو قرابة وف رواية :. ى مويق . 
(00) أكنت : لت . 
(14) يريد أنه يكتنى من الركوب بتعليق الأضة:.. 


ل 
بلإياب”؟ 5 أل على اليمتّب9؟ ‏ وفر عل الماجز 000 
غير ذات سوار9» ؟. ومالك ل" كْنَم منى قبل أنأفرس” وتذ ركنى ولا أمزّق 
0 اضرم جواح الأكلفاء © جمد لى على الصوص بك » 
وتتقطع .أنقاس النظراء منافسة فى الكرامة عليك » » فكيف وقد زانئ رتسم . 
خدمتك » وزهانى وَسْم * نعمتك 2 أَبْلَيت البلاء الجيل فى عاطك ”*, وقت ا 
المقام” الحمود على بساطك : 
ألست” الُوَالى فيك ع قصائر هى الأنج” اقتادت مع ال أَنمس 
تنا ير الكاض“منهمُتورا ضح و محال" الوتشى' فيه متنق)”" 
وهل لبس الصباح” إلا رد ركه بفضائلك » » وتقلّدَت الجوازاء إلا عقدًا 
فصَلعُه بمآترك » واسْتمل الر بيع 0 ثناة ملااته بمحاسنك » وبث لاسك إلا 
حَدِيئاً أَدْعَتُه فى مخامدك ؟ . مايوم حليمة 2 © وإنكت لأ كنك 
سَليبا ؛ ولا حَلَيْئُك عطلاً » ولاوستنات عَئْلاً .بل وعدت ا وجصا 
فبنيت» ومكان القول ذا سّعة فقلت”. حاش لك أن أَعَد من العاملة الناصية0ييم, 


| : يشير إلى قول امرىء القيس‎ )١( 
لقد طوفت ا الآفاق حتى  رضيت من الغديّمة  بالإيساب‎ 

(؟) المقلب : ش 

فيه ل ويقصد أن اللاطم ضعيف .6 . / 

( 4) انتقل ابن تيفية إل بيأك [إعلامه الممدو ركيت كان بن بداسة وقاضةا.' 
. (ه). الأكناء م النظراء ٠‏ 

(5) الساط : الصف 

(7) البيتان من قصيدة للبحترئى* 

(4) مثل يضرب فى كل أمرٍ مشجود ٠‏ ا 0 

)6 يقي إل قو تعال ه وجو يوط خاشمة امل ناضبةنتضل قار حامية ٠.‏ 


١1١ 


وأ كون” كالذبالة اللنصو بة نضىء لاناس وهى تحترق”'©» فلك الثل الأعلى » وهو 
بك ؛ وبى فيك » أوؤلى . 


ولمرك مالجهلت أن صريخ الى أن أتحوال”؟ إذا بلفتنى الشمس ونبا بىّ 
المز 0 : ل و الي 0 0 0 ولا أشتري» 1 : 
المعرفة بأن الجلاء ليا » والتقلة ا 
ومن ١‏ ترب 'عن قومه ل 1 رق مصارع” مظلو م : عور وا 
تذفن منه الصالحات” » وإن يس تَكن'ماأساءالنارّى- سس 00 

لعارف” أن الأدب” الوطن” الذى لا يحْحَى فرَاهه » والطليط” الذى لا ثبي 3 ظ 
زياله ؛ والنسب' الذى لا يق » والجال الذى لا بح . ثم ما قران” السَمد 
بالكواكب أب م ا 1 به 2 
واتظامها نا مه » قإن الحا لها الضارب” بم فيهما - وقليل. مام' 5 
يها توجّه ورد أعذب مَنهل ؛ وحط فى :جناب قبول 1 ود حك" قبل إلزال 
رحله » وأعطى” حك الم صّى على أهله : 


: نثر قول العباس بن الأحنف‎ )١( 
صرت كان ذبالة نصبست تضبىء الناس وهى تحترق‎ 

(؟) هنا ثادت نفس ابن ذيدوث » فأعد يهد يغاه لون » وأقه لا يصير عل امون . 

(؟) أصفح : أضرب وأعرض . 

( 4). خامرى : استترى » .وأم عامر : الضيع » كن و عر نا 
وتقاباته' وبع ذلك لا تزال نفسه متعلقة بها . 

( 6) الحلاء : الت وح عن الوطن » والسباء : ا بالابيب 

(5) مثلة : نكال وعقاب . 

(ا) كيكب, :..أسم جيل .بعيله © ير المبل اللى تجله علق هر إذا قت مع الإمام 
بعرفات ( عن معجم ما استعجم ) . والبيتان الأعثى . 
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وقيل له : : أهلاً وسبلاً قينا مَبيت ا ومقي/0© 

ع أن الرطلن عبوين © ولنتا مارف: ولبهي بحن إلى وطنه . حنين 
النجيب”" إلى عطنه » والكريم “ف فنا قوَابه” © ولا ينس 
بادا فها مراضعه » قال الأول : 

عب لاد لفو ماين تيج © إل> وسائأن وب سديا 

بلاذ بها حل" الشباب” 6 وَأول أرق من" جِلْى اترامها 

هذا إلى مغالاى ند" جوارك » ومنافستى فى الحا من قر' يك » واعتقادى 
أن الطهم ى غيرك طَبم”” '©؛ والفنى من سواك عَنَء » والبَدّل منك عضر 9119 , 
والعوّض [ن),”"" : 

وإذا تكرت إلى أميرى زادق طَنَا به نظرى إلى و99 . 


00 مقيل : من القيلولة وهى هناتقا بل «مبيت ه فيراد.ها قضاء اليوم كله . وال يت لعمرو بنالأهم. 

)0 هدأت ثورة. ابن زيدون فأخذ يعلن أنه لن يزايل جوار جهور ولا مديئته الى هى 
وطنة ويلده , : 

(+) النجيب : الكريم من الإيل » والعطن : مبارك الإبل حول الماء . 

( 4 ) القوايل بع قايلة » وهى الى تستقيل الموليد عند فز ولة : 

) ©) يديع هذا البيت لأعرابية من طىء وق رواية ثانية أنه لأنى النضير الأسدى وق رواية 
0 بن قيس الأسدى . انظر سمط اللآلى البكرى 57/1 + 10# . 

(5) مد منعج منعج : .موضع . 

(0) يصوب : مطل . 

( ) القائم : جم ميمة وهى العوذة الى تعلق على الصبى لاتقاء الحسد . 

(5) العقد : الغمات والعهدٍ . 

69 طبع : دثاءة وعسة . 

(11) عوز :اقاقة.. 2 

)١0(‏ لفاء : خسة. 

. البيت العدى بن الرقاع‎ )١0( 


1١1 


وموم 


وكل اليد فى جوف" القرّاء وى كل شجرة, نارء واسْتَسْجَد المرخم 
قار 

٠‏ “فاهذه البراءة9© من يتولّاك , والمَئل” تخ لايل عنك » وهلا كان 
هواك فيمن هواه فيك » ورضاك لمن رضاه لك 

يامن' م عاينا أن تفارقهم وح جدَانناً كلّثىه بعد كعدم 4 

0م 3 . 

أغيذك وتفسى من أن ن أَشِيه” “خلا واكترقيييه » وأ كْدِم فى غير 

زففق 

نكنم" وأشكو كوي الجر إلى اليقبان الحم 07 سكين 
لك لتدد » وحرّكت” لك الحوار 22 لبحو اولنت لام محرت ايك 
أَحْمَد الى لديك ؛ بعد اليقين أنكإن سَليتَ”'© عفد أمرى تبسر » ومتى 
أَعْدّردت279 فى نك أ سرى ل يِتَعَذْر وعلّك مي بأن العروف ثمرة انعمة 
والشفاعة رّكاة المروءة » وفضل الجاه » لعود به » سدق 

. مثل يضرب ف الثىء الذى يفضل غيره » والفرا : حمار الوحش‎ )١( 

» نفس معى المثل المابق » وال مرخ والعفار : توعان من الشجر سريعا الاتقاد‎ )١( 
. واستمجدا : تادا ثارا واحتراقا‎ 

(؟) رجع أبن زيدون يستعطف ابن جهور متذللا خاضعاً لعله يلين له . 

( 4 ) الييت للمتنى . 

( ه) شام خلبا': نظر إلى برق لا يصحيه مطر . 

30 الحهام : الحاب لا غيث فيه . 

(1) مثل يضرب من يطلب الثىء من غير موضعه ء والكدم : العض 

(8) نار ابن زيدون هنا قول المتنى : 


ولا تعك” قد 5-2 شكرى برج إلى المقبان والرخم 


0 : رفقت . وتدر ل 
60220 الحوار : ولد الناقة . 
)1١(‏ سى : سبل. 


(10). أعثر : طلي العثر . 


1 

وإذا امرقٌ أَمْدَى إليك صنيعة من جاهه فكانها من مه( 

لعلى ألتى العصا بل ه297 ع وس فى" العو رَى فلك » وأشتأن اللي 
بأدبك » والاحقيال على مذهبك » فلا أوجد احاسد مجال فلة » ولا أوع: 
للقادح تساغء لفظة . والله شمهيدكك من لاني 47 هذه الطّلبة » و إشكانى”؛ من 
هذه الشَكْوَى ؛ بصنيعة. تصِيب منها مكان ١‏ لمتضتم”” , وتستودعها 52 
مُستوع .. حسها أنت خليق” لهء وأنا منك حَرِئ به» فذلك بيدك» 
وهين عليك . 

ولماتوالت عْرَرٌ هذا النَثْرء وانْتقّت دُرَرُه » فهر عطف غلوائه» وجَرٌ 
ديل خْيَلائه ؛ عارضه 0 مياهياء يلكايده مُدَاهياء حين أشفق من أن يمطفك 
استعطافه » وتحيل بنفسك ألطافه » فاستحسن السائدة9؟ منه» واعتدً بالفائدة له 
١‏ فازال يمَكَكدٌ الدَّهْن المليل , والخاطر السكايل» حتى زف" إلياك عروسا 
مجاوة فى أثوابها » منصوصة”" بمليها وتلابها'ة؟ » وها هى : 

اليوَى فى طلورع تلاك النجوع والبّى فى هبوب ذاك النسمر 


- 


2 3 
سرنا عَيشُنا الرفيق الحواثى 2 لو يدوم السرورث للسلتدمر 


5-آ 


. البيت لأنى نمام‎ )١( 

(؟) الذرى : الكتث والحانب . 

( م) إطلانى :. من أطلبه أى أعطاء ما طلبه . 
(؛) إشكافق : إنالة شكواي . 0001 
( ه) المصنع : ألصنعوالمعروف » مصدر ميمى . 


2030 العائدة : التفع . 
(17) _منصوصة.: مجلوة . 


-(4) املاب : الزعقران , ٠‏ 


1 

وَطر ما اَقَى إلى أن تَقَقَى زمن” ما ؤمائ9 لمم 
إن اتام الرضًا المسوارغ مسالك” ومرّاج الوصال من ا 
ور عبض ”لكلا لض نج الصّبوة لَدُوَانَ من سُلاف التيير 
طانا تاف اليَوَى منه ظُ | يلل عد جيده بالشبيهر ا 
دآ انتنيا وَضهَات أن يسك سْرَى البدن. ب فى القظلام ايمر 
شى الحَلُ إذ مَتَى ومَنًا سسب : إلى . حس كاشجمر اليم 

3 الثولؤنى ظٍٍ الليالى ليس يوى بواجد” من ظَلو 
َم الأفق إن تأملت واللصس؛, ما تكسّفان دون النجومر 


وهو الدهر. ليس ينفك". يتحو اخام الظأ و لتم 


وا الله جَيوَرًا شرف السُا ذد د فى السرو 99 ولباب الصّميم 


واحد. سيل . الميع .له الأر فكان الخصوص” ون الوم 
كلل الشيرث© ذا التجارب ' فيه . وا كُتَق. جاها” ع اليم 
خط يفضي السكال بتاتى ‏ اشلق بارع عاق وسيم 02 


1 ) العام الفيدي 5 

() التسنم ع عن ب لدا ةلقل ورتتوامل باه عن جات ل 
فليتتنافس المانافسون ومزاجه من تسم ٠‏ . 

(؟) غريض الدلال : ملو به . 

(4) غض : ناضر. 

(0) الميم : الميمة وهى العوذة . 

030( واجد : حاقد . 

(؛) السرو : الشرف . 

(8) الغمر : قليل التجربة . 

() خطر : شرف . 

. سيم : وقور‎ )0١( 


ملحل 


أثدًا الوزيث ها أنا أشكو والمَضًا يه قرزعها حيمر 3 
أفتئره مثينة تَمَ9؟ من الام اهيك من عَذَابِِ ألم 


و8 


ومدءى “كن الح ببنات نكات 9 "© بالكلوم 20 وح اكوم 


لا أعاد© فيه وفى العا أن فى 2 اقيم 
مه -_2 ع © 
ناك بشثى سَرَى إلى حَنّةَ الأدْ ن لظاها فأصبحت 0 ع 


بأبى أنت إن تَمَأْ تك بدا 0 ا 
شيم الاناه » والجدٌ فى صَد ب اليا لارياح 0 
وزعم 0 بأن .يدل لاعف مَتَابى!" إلى الهمام الزعيمر 
ووداد يقير الدهر ماخا ع ويبتى بقاء عه الكر كر 
شه أَرسَلته سَلَوَةَ الا عن عن شوقه”” وهو المقهر 
َيْرَ ريحانة الجليس » ولا ف أراء وفية مزاج كأس" التلريمر 
زفق - كا الستيحة كفا مهام . الاصال اليم 
ها كها أعراك الثدِ - يسطها الأمل » عيضا الحجل » لما دنب 
التتصير» وحرامة الإخلاص » اَن لامة» واقع فل ع 5 ليتق 
لك الإحسان” عن حيانة ##ودتقه” إلى الفضل من طُرقاته » إن شاء الله تعالى . 


. ٠ تضمين للمثل المشبور « إن العصا قرعت لنى الحلم‎ )١( 
. (؟) إشارة إلى أنه قفى فى السجن خسمائة يوم‎ 
. (ع) نكأ : أدى » والكلوم : الحروح » والقرح : ما بالحرح من فساد‎ 
أعاد : أتاد . ش‎ )4( 
. الصريم : اليل الآسود‎ )0( 
. (؟) اليا : النيث‎ 
. زعم » كفيل‎ )7( 
. مثاف : رجوى‎ )8( 
٠ يقول إن مدحه فيه سار على ألسنة الناس » فأصيح سلوة الظاعن أى الراحل وبسرة المقيم‎ 6 


أم المراجم 


ديوان ابن زيدون نشر كامل كيلانى وعبد الرحمن خليفة . 
نمام المتون شرح رسالة أبن زيدون للصفدى . . 

سرح العيون شرح رسالة ابن يدون لاين ليانة + 

الذخيرة لابن يسام » المجلد الأول » من القسم الأول . 
قلائد العقيان للفتح بن خاقان . 

الس فى تلخيص أخبار المغرب المراكشى . 

المغرب فى حلى المغرب ( طبع دار المعاروف ) : 

تفح الطيب للمُقرى ( طبع ليدن ) 


2 صط1.: عأكندهلملصة :ل عطوعرم عام 02 نا .م 
1 > الاتاعمم عند فس ص دم1115 ,انرما .5.م 


ا_- 
- 
# 


-١ 
ا‎ 
"ات‎ 
-5 


-١ 
ا‎ 
"ا‎ 
-5 


الحياة السياسية . 
الحياة الاجماعية 
الحيا ةالعقلية 
١ (‏ ) العمل والفلسقة 
(ت ) الأدب 
الفصل الثانى 
ابن زيدون فى عصره 
النشأة والمرلى . 
حبه لولادة وسجنه 0 
فى بلاط أى الوليد بن جهور 
فى بلاط ببى عباد 
الفصل الثالث 
. جوانب ابن زيدون 


ديوانه 


١ شاعريته‎ 


رسالته المزلية . . 
سالته الحدية . 


اللا 


1 


. الفصل الرابع 


منتخبات من آثار ابن زيدون 


-١‏ تماذج الغزل 
حنين 
عمق الطوى 
و 
وداع 
شكوى 
ذ كرى قرطبة 
0" تماذج الاستعطاف . 
تذلل وعتاب 
مبر وعذاب 
أم وعزاء . 
جناية 
اح عماذج المديح : 
يماج 
ملتمس الوزارة 


: تماذج الرثاء 
تعرية 

ه _الرسالة المزلية 

.6 الرسّالةالحدية 


ف 


8 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


الددراسات القرانية 
سورة الرحمن وسور قصار : 
عرض ودراسة ٠.‏ 
الطبعة الأول 4 4٠‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 


0 


العصر الجاهل 
الطبعة الثامئة 4 صفحة 
العصر اللإسلامى 
الطبعة الثامنة 471 صفحة 
العصز العباسى الأول 
الطبعة السابعة 61/4 صفحة 
العصر العباسى .الثانى 
الطبعة الثالثة /61” صفحة 
مكتبة الدراسات الأدبية 
الفن . ومذاهبه فى الشعر العربى 
. الطيعة العاشرة 014 صفحة 
الفن ومذاهيه فى الثثر العربى 
الطبعة الثامئة 4٠٠‏ صفحة 
التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة السادسة ٠‏ #4 صفحة 
دراسات فى الشعر العرني المعاصر 
الطبعة السابعة 1؟ صفحة 
شوق شاعر العصر الحديث 
الطيعة السابعة ٠/5‏ صفحة 


٠‏ الأدب العرتى المعاصر فى مصر 


الطبعة السابعة .م٠‏ 7#صفحات 


٠‏ البارودى رائد الشعر الحديث 


8 


الطبعة الثالئة 8؟ صفحة 
الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بنى أمية . 

الطبعة الرابعة 75؟ صفحة 
البحث الأدبى : طبيعته . ومناهجه . 
أصوله ٠‏ مصادرهة . 

الطبعة الرابعة4/ا؟ صفحة 
الشعر وطوابعه الشعبية عل مر العصور 

الطبعة الأولى ١65‏ صفحة 


فى الدراسات التقدية 


كن 


فى التقد الأدبى 

الطبعة الخامسة 76٠١‏ صفحة 
فصول فى الشعر ونقّده 

الطبعة الثانية 54 صفحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 


ك0 


البلاغة : تطور وناريخ 
الطبعة الرابعة 8/6١‏ صفحة 
المدارس التحوية 


الطبعة الرابعة 715 صفحة 


فى مجموعة نوابغ الفكر العرى 
٠‏ ابن زيدون 

الطبعة الناسعة ١7+‏ صفحة 
فى مجموعة فنون الأدب العربى 


٠‏ الرثاء 
الطبغة الرابعة 1٠8‏ صفحات 

٠‏ المقامة 
الطبعة اللخامسة 1١7‏ صفحة 

٠‏ النقد 


الطبعة الرابعة ١١7‏ صفحة " 


إن الرجمة الشخصية 
الطبعة الثالثة ١14‏ صفحة 


٠‏ الرحلات 
الطبعة الثالئة ١74‏ صفحة 
فى التراث المحقق 
٠‏ المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة 474 صفحة 
اليزء الثالى - الطبعة الثائية لاه صفحة 
ه كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد 
الطبعة الثانية .4.4/ صفحة 
فى سلسلة اقرأ 
ه العقاد 
٠‏ البطولة فى الشعر العرنى 


رقم الإيداع 11 


لسر قم الاول نيسفاك 15 
نال 


طبع بمطابع دار المعارف (ج. م.ع.) 


